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  عناصر التاريخ القومي

  

إن التــاريخ القــومي لكــل أمــة لا يقتصــر علــى الجانــب السياســي منــه، بــل يجــب أن يتنــاول 
تاريخهــا الاقتصــادي، وتاريخهــا الاجتمــاعي، ويــدخل فيــه التــاريخ الــديني والعلمــي والأدبــي والفنــي، 
وهذه النواحي وثيقة الصلة بعضها ببعض، ولكل منها أثرها وصداها في النـواحي الأخـرى، ومنهـا 

يتــألف التــاريخ القــومي، وهــذا مــا جعلنــي أوجــه جانبًــا مــن البحــث لدراســة الحالــة الاقتصــادية جميعًــا 
  .والاجتماعية للشعب في مختلف مراحل الحركة القومية الحديثة

ــــذلك يلزمنــــي أن أفــــرد هــــذا الفصــــل، والفصــــل الــــذي يليــــه، لدراســــة النهضــــة الاقتصــــادية  ل
ـــة وتطوراتهـــا قبـــل الثـــورة، وفـــي أعقاب هـــا، لكـــي تكمـــل مـــع التـــاريخ السياســـي العناصـــر والاجتماعي

ــــي لاســــتيفاء الحــــديث عــــن نهضــــتنا الاقتصــــادية  ــــا عل ــــا أرى لزامً ــــومي، وهن ــــا الق الرئيســــية لتاريخن
حيــث ينتهــي الجــزء الثــاني مــن الكتــاب، بــل أتجاوزهــا إلــى  ١٩٣٦والاجتماعيــة ألا أقــف عنــد ســنة 

  .صورة واضحة شاملة لهذه النهضة، ليكون من هذا الفصل والفصل الذي يليه )١٩٤٨(اليوم 

  السياسة والاقتصاد

إن الأمة الغنيـة هـي ولا ريـب أقـوى فـي ميـدان الكفـاح السياسـي مـن الأمـة الفقيـرة، وقـد رأينـا 
الحروب يؤثر في مصايرها عنصر المقدرة المالية للشعوب المتحاربـة، كمـا أن الحالـة الاجتماعيـة 

  .يلها دخل كبير في النضال الحربي والسياس

ولقد اقترنت حركتنا الوطنية في مختلف أدوارها بنهضة الأمة في الميادين الاقتصادية ذلـك 
أن البعث الوطني يحفز الناس إلى تحرير البلاد من الاحتلال الأجنبـي والاسـتعباد السياسـي معًـا، 

ها ويهيـــب بهـــا فـــي الوقـــت نفســـه إلـــى التحـــرر مـــن التبعيـــة الاقتصـــادية الأجنبيـــة، وتحقيـــق اســـتقلال
  .الاقتصادي والمالي

والنهضـــة الاقتصـــادية ركـــن هـــام وأساســـي مـــن أركـــان الحركـــات القوميـــة، وهـــي مـــن أســـلحة 
الكفـاح الــوطني، فمـن حقهــا علينــا أن نـؤرخ لهــا، ونسـجل معالمهــا وتطوراتهــا، ثـم إن تأريخهــا يبــرز 

ة يـؤدي فيهـا الفكرة التي يجب علينا أن نؤمن بها جميعًـا، وهـي أن أمـام كـل مـواطن ميـادين فسـيح
واجبه نحو بلاده، وإني أوجه في هذا الصدد إلى مواطني جميعًا، رجالا ونساءً شيبًا وشبانًا، علـى 
اختلاف طبقاتهم وأقدارهم ومنازلهم، فليس الجهاد الوطني وقفًا على فئة دون أخرى، بـل يجـب أن 
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ل أيضًــا ميــادين يســاهم فيــه الجميــع، ولــيس هــو مقصــورًا علــى الميــدان السياســي فحســب، بــل يشــم
أخرى، اقتصادية واجتماعية، ومن الواجب أن يقوم المواطنون، بواجبهم في مختلف هذه النواحي، 
ولا أعــذر لأيهــم إذا هــو قصــر فــي أداء هــذا الواجــب، ومــن لــم تســاعده الظــروف والملابســات علــى 

قتصـــــادية أداء واجبـــــه فـــــي الميـــــدان السياســـــي، أو لـــــم يشـــــأ أن يســـــاهم فيـــــه، فأمامـــــه الميـــــادين الا
والاجتماعيــة تنتظــر أن يــؤدي واجبــه فيهــا، والــبلاد فــي حاجــة إلــى كفاحــه فــي كــل منهــا، أمــا أن 
ينصـرف الإنســان عــن الكفــاح فــي هــذه الميــادين جميعهــا، ويقتصــر علــى أن يعــيش لنفســها ولذويــه 
فحســب، فهــذا لا يتفــق مـــع مــا ينبغــي أن يكـــون عليــه المــواطن الصــالح، هـــذا المــواطن الــذي هـــو 

  .س نهضة الشعوب وتقدمها، وعنوان رقيها وعظمتها، وعدتها الأولى في حياتها القوميةأسا

إني أومن بأن العمل في الميدان السياسي يجب أن يتقدم العمل في الميـادين الأخـرى؛ لأن 
هدف الميدان السياسي في كل أمة هو تحقيق استقلال البلاد كاملا وكفالته، والذود عنه في حالـة 

هو الهدف الأساسي والأعم فـي حيـاة الأمـم ومـا مـن أمـة بلغـت الـذروة مـن الاسـتقلال إلا تحقيقية ف
وهي أحوج ما تكون أولا إلى الدفاع عن هذا الاستقلال؛ لأنها إذا هي تهاونت في ذلك يومًا واحدًا 
لا يلبــــث بنــــاء اســــتقلالها أن يتصــــدع ثــــم ينهــــار، ولا ينفعهــــا حينــــذاك اقتصــــاد ولا مــــال، فالميــــدان 

سياسي هو الأعظم أثرًا في حفظ كيان الوطن، والواجب فيه واجب عـام، ألسـت تـرى أن الجنديـة ال
واجـب مفـروض علـى كـل مـواطن؟ وأن الانتخـاب حـق بـل واجـب لكـل المـواطنين فهـذه الملابســات 

  .وأمثالها تجعل للنضال في الميدان السياسي الأولية على الميادين الأخرى

ي نفـــوس المـــواطنين يجـــب أن تشـــمل الناحيـــة السياســــية، إن حركـــة التحريـــر إذا رســـخت فـــ
والاقتصادية معًا، فلقد برهنت الحوادث على أن الاستقلال السياسي لا يكون استقلالا صحيحًا إلا 
إذا دعمـــه الاســـتقلال الاقتصـــادي، وأن الاحـــتلال الاقتصـــادي يحمـــل فـــي طياتـــه عناصـــر التبعيـــة 

  .السياسية لا محالة

ة، ولمســـت عواقبهـــا الأليمـــة، منـــذ عهـــد الخـــديو إســـماعيل، فـــإن عرفـــت مصـــر هـــذه الحقيقـــ
القـــروض الباهظـــة التـــي عقـــدت فـــي عهـــده وكبلـــت الـــبلاد حكومـــة وشـــعبًا، ومـــا اقتـــرن مـــن تغلغـــل 
الأجانب في مرافق البلاد عامة، كل أولئـك قـد أفقـدها اسـتقلالها الاقتصـادي والمـالي، وتصـدع لهـا 

  .صرح استقلالها السياسي

  صادية في عهد الاحتلالالحالة الاقت

كانت نتائجه الوخيمة فـي حيـاة الـبلاد الاقتصـادية  ١٨٨٢لما وقع الاحتلال البريطاني سنة 
، ممـا "مصـر والسـودان فـي أوائـل عهـد الاحـتلال"والماليـة، وقـد ألمعـت إلـى هـذه النتـائج فـي كتـاب 

قتصــادي الحــديث، فقــد أود أن أعيــد نشــره هنــا، لأن المقــام يقتضــيه تمهيــدًا للكــلام عــن البعــث الا
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ـــوان  ـــة الاقتصـــادية(ألمعـــت تحـــت عن ـــى أن أســـاس سياســـة الاحـــتلال ) أثـــر الاحـــتلال فـــي الحال إل
الاقتصادية كان تخصيص مصر للزراعة وجعلها بلدًا زراعيًا فحسب، وتركيز ثروتها الزراعية في 

ونشـاطهم فـي  القطن وإهمال الزراعات الأخرى، ثم تشـجيع الأجانـب علـى اسـتثمار رءوس أمـوالهم
  .التسليف وفي المشروعات الزراعية والصناعية والتجارية

وقــد نجــم عــن هــذه السياســة القضــاء علــى الحيــاة الصــناعية فــي الــبلاد وجعلهــا عالــة علــى 
انجلتــرا  وعلــى الــدول الأوروبيــة عامــة فــي حياتهــا الاقتصــادية، إذ أن القطــن لا ينــتج ثمرتــه إلا إذا 

مــا دامــت الــبلاد محرومــة مــن المصــانع لغزلــه ونســجه، فهــذه السياســة  اســتوردته الــبلاد الصــناعية،
جعلت مصر في حالة تبعية اقتصادية للدول الأجنبية، تجر في ذيولهـا تبعيـة سياسـية للـبلاد التـي 
تســتورد قطنهــا، وبخاصــة انجلتــرا، التــي كانــت أكبــر مســتورد لهــذا القطــن، ولــو أن الحكومــة عنيــت 

ـــاة صـــناعية، وقرنـــت زراعـــة القطـــن بإنشـــاء بتنويـــع الزراعـــات ودعمـــت حيـــا ـــة بحي ة الـــبلاد الزراعي
مصـــانع لغزلـــه ونســـجه، ولتـــوفر لهـــا اســـتقلالها الاقتصـــادي، وهنـــاك تصـــبح بمنجـــاة مـــن العبوديـــة 
الاقتصــادية التــي تفرعــت عــن حاجتهــا الدائمــة إلـــى بيــع قطنهــا للخــارج، وكــان مــن نتــائج سياســـة 

إذ نشــر أعوانــه وصــنائعه دعايــة كاذبــة فــي الــبلاد وفــي  الاحــتلال الاقتصــادية محاربتــه للصــناعة؛
المــدارس، أساســـها أن مصـــر لا تصـــلح لأن تكــون بلـــدًا صـــناعيًا، وأنهـــا بلــد زراعـــي فحســـب، وقـــد 
اتضـح بطــلان هـذه الدعايــة وفســادها؛ لأن مصـر تحــوي كـل المــؤهلات التــي تجعلهـا بلــدًا صــناعيًا 

السياســة إلــى كســاد الصــناعات الأهليــة، وحلـــول وزراعيًــا معًــا، وقــد أفضــت هــذه الدعايــة وهــاتين 
المصــنوعات الــواردة مــن الخــارج محلهــا، ومــن ثــم وقفــت النهضــة الصــناعية ســنين عديــدة، وألغيــت 
البعثات الصناعية إلى الخارج، وأقفلت المصانع التي كانت موجودة قبل الاحتلال، وبيعت الورش 

لقــــت الترســــانات التــــي أسســــها محمــــد علــــي والمعامــــل والبــــواخر التــــي كانــــت ملكًــــا للحكومــــة، وأغ
وإسماعيل لصب المدافع وصنع البنادق والسلاح والذخائر، وبيعت آلاتها ومهماتها، وصـارت كـل 
مهمات الجـيش تشـتري مـن انجلتـرا، وبـارت الصـناعات الحربيـة، وألغـى مصـنع الـورق ببـولاق سـنة 

لنقــود، وبيعــت آلاتهــا بــأبخس ، وكــان مــا يخــرج منــه يكفــي حاجــة الــبلاد، وألغيــت دار ســك ا١٨٨٥
  .الأثمان، وبيعت أيضًا مغازل القطن ومصانع النسيج التي كانت باقية من عهد محمد علي

بتدهور الصناعة الوطنية، وفـي عهـد  ١٩٠٥وقد اعترف اللورد كرومر في تقريره عن سنة 
راض إن المنســــــوجات الأوروبيــــــة حلــــــت محــــــل المنســــــوجات الوطنيــــــة، وبــــــانق: "الاحــــــتلال إذ قــــــال

مــن يقــارن : "المنســوجات الوطنيــة أخــذت الصــناعة الأهليــة تنقــرض أيضًــا، وقــال فــي هــذا التقريــر
ــا شاســعًا،  الحالــة الحاضــرة بالحالــة التــي كانــت منــذ عشــر ســنوات أو خمــس عشــرة ســنة، يجــد بونً
وفرقًــــا مدهشًــــا فالشــــوارع التــــي كانــــت مكتظــــة بــــدكاكين أربــــاب الصــــناعات والحــــرف، مــــن غــــزالين 

ـــــة، وصـــــاغة ونحاســـــين، ونســـــاجين ـــــامين، وصـــــانعي أحذي ـــــادين، وصـــــباغين، وخي ، وحاكـــــة، وعق
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وعطارين، وصانعي قرب وغرابيل وسروج وأقفال ومفاتيح ومن شاكلهم، كلها قلت عددًا أو درست 
  ".وقام على أطلالها مقاهي ودكاكين مملوءة بالبضائع الأوروبية

جانب المصانع بـرءوس أمـوالهم، وكـان وغزت الصناعات الكبرى الأوروبية البلاد، فأنشأ الأ
  .في إنشائها القضاء على الصناعات الصغرى الأهلية

ولــيس يخفــى أن الاحــتلال قــد حــارب الصــناعات القطنيــة بالــذات، فقــد أســس معمــلان لغــزل 
، أحـــدهما بالقـــاهرة، والآخـــر بالإســـكندرية ففرضـــت الحكومـــة بموجـــب ١٨٩٩القطـــن ونســـجه ســـنة 

ضــريبة علــى جميــع المصــنوعات القطنيــة،  ١٩٠١أبريــل ســنة  ١٣ريخ الأمــر العــالي الصــادر بتــا
قـــدرها ثمانيـــة فـــي المائـــة، تعـــادل مبلـــغ الرســـوم الجمركيـــة التـــي تحصـــل عـــن الغـــزل والمنســـوجات 
القطنيــة الــواردة مــن الخــارج، فبــارت صــناعة غــزل القطــن فــي مصــر إلــى وقــت طويــل، وصــارت 

، وزادت تبعيتهــا الاقتصــادية لانجلتــرا والخــارج، الــبلاد عمــيلا لمصــانع القطــن فــي لانكشــير وغيرهــا
بينمــا كانــت السياســة الحكيمــة هــي التــي قــال بهــا الخبيــر الاقتصــادي الأســتاذ ليوبولــد جوليــان أحــد 

إن كـــل أمـــة يكثـــر فيهـــا وجـــود المـــواد الأولـــى : "، إذ قـــال١٩١٠واضـــعي تقريـــر لجنـــة القطـــن ســـنة 
ل لصنع تلـك المـواد، ومـن أهمهـا القطـن، فـإن كـل الضرورية للحياة، يكثر فيها كذلك وجود المعام

الأمم التي تزرعه تنشئ بجواره معامل لغزله ونسجه والانتفاع به، عـدا مصـر، فإنهـا لا تـزال فقيـرة 
  .في معاملها، خلوًا على الأخص من هذا الصنف

ونـــتج عـــن اضـــمحلال الصـــناعة فـــي عهـــد الاحـــتلال حرمـــان الـــبلاد مـــوارد عظيمـــة للثـــروة، "
ـــرزق والرخـــاء، ولمـــا كانـــت المـــوارد الزراعيـــة لا تكفـــي لســـد وحرمـــان  المصـــريين مصـــدرًا ســـائغًا لل

حاجات الشعب مـع ازديـاد عـدد السـكان، فقـد ترتـب علـى ذلـك انتشـار الفقـر وكثـرة عـدد العـاطلين، 
  .)٧٩(" وانحطاط مستوى المعيشة في البلاد

  في الحالة المالية

) انجلتـرا فـي مصـر(تهم اللـورد ملنـر، فـي كتابـه يشيد كثير من الكتاب والمؤلفين، وفي مقدم
ــا ماليــة  بالإصــلاح المــالي الــذي تــم علــى يــد الاحــتلال ويلزمنــا أن نقــول إن الاحــتلال قــد نظــم حقً
الحكومة، من ناحية ضبطة الإيرادات والمصروفات، والاجتهاد في زيادة الدخل علـى الخـرج، كمـا 

ي عهــد محمــد علــي، واســتمرت فــي عهــد خلفائــه أنــه عنــي بمنشــآت الــري، التــي بــدأت فــي الواقــع فــ
واطردت فـي عهـد الاحـتلال، وكانـت غايتـه أن يطمـئن أصـحاب القـروض، وكلهـم فـي ذلـك الحـين 
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مـن الأجانـب، علـى أداء أقسـاط ديـونهم السـنوية، فـالاحتلال كـان يرمـي إلـى إرضـاء حملـة الأسـهم 
الحســاب، أو مطالبتهــا بــالجلاء  مــن الرأســماليين الأجانــب، لكــي تســكت دولهــم عــن مناقشــة انجلتــرا

عـــن مصـــر؛ لأنـــه لا يهـــم هـــذه الـــدول إلا أن تطمـــئن علـــى مصـــالح رعاياهـــا، فهـــي شـــبه مـــؤامرة 
اســتعمارية بــين انجلتــرا وهــذه الــدول علــى اســتغلال مصــر سياســيًا واقتصــاديًا، مــن أجــل ذلــك عنــي 

هـذه الأقسـاط تسـتنفذ  الاحتلال بوضع نظام مالي للحكومة يكفل سداد أقسـاط الـدين العـام، وكانـت
نصـف الميزانيــة، علــى حســاب حاجــات الشــعب ومرافقــه، ومصــالحه الاقتصــادية والاجتماعيــة، أمــا 
مالية الشعب، وحالته المالية، فقد سـاءت فـي عهـد الاحـتلال؛ إذ انتهـت إلـى اسـتعباد مـالي، صـار 

تـى وقتنـا الحاضـر مع الزمن أشد وطـأة مـن الاسـتعباد السياسـي، واسـتمرت نتـائج هـذا الاسـتعباد ح
)٨٠(.  

لقــد ســيطر الإنجليــز منــذ الســاعة الأولــى علــى ماليــة الدولــة بتعيــين مستشــار مــالي بريطــاني 
  .صار إليه الأمر والنهي في الشئون المالية للحكومة والبلاد

واســـتفحل النفـــوذ الأجنبـــي عامـــة فـــي حيـــاة الـــبلاد الماليـــة والاقتصـــادية إذ صـــار هـــذا النفـــوذ 
أييـــد مـــن الاحـــتلال، واجتمعـــت هـــذه الرعايـــة إلـــى رعايـــة الامتيـــازات الأجنبيـــة موضـــع الرعايـــة والت
  .والمحاكم المختلطة

فنما هذا النفوذ وازدهر في كنف هاتين الرعايتين، وصـارت الـبلاد مرتعًـا خصـبًا للاسـتغلال 
الأجنبــــي الــــذي كبلهــــا بقيــــود وأعبــــاء ماليــــة شــــتى أفقــــدتها اســــتقلالها المــــالي والاقتصــــادي، وتمتــــع 

لأجانب في عهـد الاحـتلال بنفـوذ وسـلطان لـم يتمتعـوا بمثلهمـا فـي مصـر مـن قبـل، ولا فـي غيرهـا ا
مــن البلــدان، ولا غــرو فــالاحتلال هــو ضــرب مــن الاســتعمار الأجنبــي، وقــد اعتبــر الأجانــب مصــر 
مســـتعمرة لهـــم منـــذ وقـــع الاحـــتلال فانهالـــت عليهـــا رءوس أمـــوالهم، تســـتثمر مواردهـــا الطبيعيـــة فـــي 

والصــــناعة والتجــــارة، أو فــــي التســــليف علــــى اخــــتلاف أنواعــــه فأسســــت البنــــوك الأجنبيــــة الزراعــــة 
وشركات الرهون العقارية، والشركات المالية، والشركات الزراعية وشركات البنـاء، وشـركات النقـل، 
والشركات الصناعية والتجارية، وشركات الفنادق وغيرها، وصارت الحيـاة الماليـة والاقتصـادية فـي 

، وهـــم بطبيعـــة كفـــايتهم وعصـــبيتهم القوميـــة ونـــزعتهم الاســـتعمارية قـــد غلبـــوا المصـــريين فـــي أيــديهم
ميادين المال والاقتصاد ولم يستخدموا في أعمالهم سوى بني وطنهم، وضنوا بثمارها على سواهم، 
فحـــرم المصـــريون أربـــاح هـــذه الأعمـــال أو المـــران عليهـــا، وانصـــحرت فـــي أيـــدي الأجانـــب وأشـــباه 

لا شك أن رؤوس أموال هذه الشركات والبيوت المالية تعد دينًـا علـى مصـر، وفـي ذلـك الأجانب، و 
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تبلغ قيمة أسـهم الشـركات المسـاهمة ): "مصر اليوم(في كتابه  ١٩١٢يقول الكونت كريساتي سنة 
ــــك  ٤١٠٦٢٤٠٠جنيــــه، وقيمــــة ســــنداتها  ٢١٦٧٥٠٠٠المملوكــــة للأوروبيــــين  جنيــــه ومجمــــوع ذل

وبإضــافة هــذا المبلــغ إلــى ديــن الحكومــة العــام  ٣٣٤٨٤٠٠ا مقــداره تغــل ريعًــا ســنويً  ٦٢٧٣٢٤٠٠
ـــا يكـــون المجـــدموع  ٩٥٢٤٠٧٤٠ومقـــداره  جنيهـــا وهـــو مجمـــوع ديـــن مصـــر  ١٥٧٩٧٨١٤٠جنيهً

إن هذا الدين سيظل في ازديـاد لاسـتثمار مـوارد : "وقال في موضع آخر" )٨١(ومعظمه للأوروبيين 
يسـتخدمونه فـي شـراء سـندات الشـركات، وهـذا الـدين البلاد؛ لأنه ليس لدى المصـريين مـال موفـور 

  .سيزيد تبعية مصر للدول الأدنبية

وزاد عدد هذه الشركات والبنوك زيادة مضطردة على مدى السنين وكان من أسباب زيادتهـا 
اعتقاد الملأ الأوروبي عزم انجلترا على البقاء في وادي النيل، فكانت هذه الزيادة تبدو وتبرز كلما 

مســرح الحــوادث السياســية تصــرفات وأحــداث تــدل علــى رســوخ قــدم الاحــتلال فيمصــر،  ظهــر علــى
، وإبـرام الاتفـاق الـودي بـين ١٨٩٩ – ١٩٩٦كمشاركة انجلترا لمصر فـي اسـترجاع السـودان سـنة 

، فإن الرأي العـام الأوروبـي اتخـذ مـن هـذين الحـادثين دلائـل علـى عـزم ١٩٠٤انجلترا وفرنسا سنة 
ســـلطانها فـــي مصـــر، وتبـــدو هـــذه الحقيقـــة مـــن إلقـــاء نظـــرة علـــى تـــاريخ هـــذه انجلتـــرا علـــى تثبيـــت 

أن  ١٩١٣الشركات وتطور عددها، فإنه يؤخذ من بيان لمصلحة الإحصـاء المصـرية نشـرته سـنة 
بلغـت  ١٩٠٤إلى ما قبل الاتفاق الإنجليزي الفرنسي سنة  ١٨٨٣الشركات التي تأسست من سنة 

قبيـــل الاتفـــاق أربعـــين مليـــون جنيـــه، هـــذا عـــدد الشـــركات ســـتين شـــركة مســـاهمة وبلـــغ رأس مالهـــا 
الأجنبية غير المساهمة التي لم يتناولها الإحصاء المذكور، والبيوت التجارية والمالية التي أنشأها 

كان فاتحة عهد جديد،  ١٩٠٤الأفراد من الأجانب، ويؤخذ أيضًا من هذا الإحصاء أن اتفاق سنة 
عف وورد الأمـوال الأوروبيـة إلـى الـبلاد، وزيـادة عـدد الشـركات يختلف عن العهد الذي سبقه يتضا

مائة شركة هـذا فضـلا عـن أن  ١٩٠٤الجديدة فيها، فقد بلغ عدد الشركات التي تأسست بعد سنة 
كثيـــرًا مـــن الشـــركات القديمـــة زادت مـــن رأس مالهـــا، وبلـــغ مجمـــوع رأس مـــال الشـــركات المســـاهمة 

ـــــا كمـــــا قدرتـــــه إدارة الإحصـــــاء فـــــي بيانهـــــا ج ١١١.٢٣٢.٢٥٧ ١٩١٣القائمـــــة بمصـــــر ســـــنة  نيهً
  .المذكور

وغني عن البيان أن تلك الشـركات إنمـا قامـت بـرؤوس أمـوال أجنبيـة، ولـو أحصـيت رؤوس 
الموال للأجانب أفرادًا وآحاد أو للشركات الأجنبية غير المساهمة التي لم يتناولها ذلـك الإحصـاء، 

ذا أضـــفنا هـــذا المبلـــغ إلـــى مجمـــوع رءوس أمـــوال عـــن الخمســـين مليـــون جنيـــه فـــإ) وقتئـــذ(لمـــا قلـــت 
الشركات المساهمة، وأضفنا إليهما ديون الحكومة لزاد المجموع عن مائتين وخمسين مليون جنيه، 
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وقد قدر المسيو سـانت كليردفيـل سـكرتير الغرفـة التجاريـة الفرنسـية بالقـاهرة أمـوال أوربـا فـي مصـر 
أن مصر مدينة لأوربا في سـتة مليـارات  ١٩١٣ه سنة بما يؤيد هذا الإحصاء، إذ ذكر في مقالة ل

  .من الفرنكات أي بمائتين وأربعين مليون جنيه تقريبًا

فهذه الملايين من الأموال الأجنبية فقد جعلت كيان مصر الاقتصادي أجنبيًا يسـتمد وجـوده 
وصــارت مـن الخـارج، فأصــبحت الأمـة عالــة علـى أمــور أوربـا، أسـيرة لهــا فـي حياتهــا الاقتصـادية، 

مثلهـــا مثـــل الرجـــل ذي الأمـــلاك الواســـعة المثقلـــة بالـــديون، لا يتحـــرك حركـــة ولا يعمـــل عمـــلا إلا 
بمسـاعدة دائنيــه وأمــرهم واستشــارتهم ولعلــك تــذكر مــا صـارت إليــه الــبلاد، عنــدما نكبــت بأزمــة ســنة 

و كانـت المالية، وكيف لم تستطع أن تتحرك أو تقاوم تلك الأزمة بمالها أو مجهوداتها، ول ١٩٠٧
الــبلاد غنيــة غنــى قوميًــا لاســتعانت علــى مقاومــة تلــك الأزمــة بمــا لــديها مــن الأمــوال المــدخرة، فــإن 
الأمــم الغنيــة فــي بنوكهــا وخزائنهــا عشــرات الملايــين مــن الجنيهــات، تســتثمرها مــن جهــة وتلجــأ مــن 

تسـتطع جهة أخرى عند الحاجة، ولكن مصر كانت ولا تزال محرومة مـن تلـك الأمـوال، ولـذلك لـم 
إلا بعــد أن أمــدتها أوروبــا بعــدة ملايــين مــن الجنيهــات عالجــت بهــا مــا  ١٩٠٧مقاومــة أزمــة ســنة 

أصابها من الضيق، ولعمري أن أوربا لم ترسل أموالها إلى وادي النيل عبثـًا، أو لتزيـد مـن ثروتـه، 
ي ســنة بــل نالــت فــي الــبلاد مقابــل ذلــك حقوقـًـا ومرافــق تــزداد كــل ســنة، فقــد قــدر الكونــت كريســات

 ٦٦٦.٤٦٤.٠٠٦ثــروة مصــر العقاريــة كلهــا بمبلــغ ) مصــر اليــوم(فــي كتابــه ســالف الــذكر  ١٩١٢
جنيهات، ومهما يكن هذا الإحصاء تقريبا أو محـلا للمناقشـة أو الزيـادة والنقصـان، ففيـه بيـان عـام 

بمـــائتين وخمســـين  ١٩١٢لقيمـــة تلـــك الثـــروة، فـــإذا كانـــت أمـــوال الأجانـــب بمصـــر قـــد قـــدرت ســـنة 
نًـا، وثـروة أشــباه الأجانـب تزيــد علـى الخمســين مليـون جنيـه، كمــا يقـدرها بعضــهم، فكـأن الــبلاد مليو 

صارت مثقلة بما يقرب من نصف قيمة ثروتهـا العقاريـة ديونًـا أو حقوقًـا أو حقوقًـا أو أملاكًـا لغيـر 
غيـر أهلها، والثروة العقارية في مصر هي الكل في الكل، لأن بلادنا بكل أسف، كانـت إلـى عهـد 

بعيد محرومة من الثروة الصناعية والثروة النقدية، وقد قدر المسـيو سـانت كليـر ديفيـل فـي رسـالته 
أن للأجانـــب ثلاثـــة أخمـــاس  ١٩١٠إلـــى المـــؤتمر الـــوطني المصـــري الـــذي انعقـــد ببروكســـل ســـنة 

  ).١٩١٠إحصاء سنة (أراضي مصر ملكًا أو رهنًا 

الحياة المالية والاقتصادية للبلاد بحيـث تغلغل الأجانب إذن على عهد الاحتلال في صميم 
لم تنتج أرض من أعباء الرهون والديون الأجنبية، وصار الماليون الأجانب أفرادًا أو جماعات هم 
أصحاب السيطرة على حياة الأهلين الاقتصادية، وزادت ديون الأهلين وتضاعفت تقريبًـا مـن سـنة 

نيــة فــي مجلــس شــورى القــوانين عــن ميزانيــة ، وفــي ذلــك تقــول لجنــة الميزا١٨٩١إلــى ســنة  ١٨٨١
إن الأمــة المصــرية ســائرة فــي طريــق الفقــر وعســر الحــال، وهــذا يزيــد علــى تــوالي الأيــام، : "١٨٩٤

وتـــداول الأعـــوام، وحســـبنا فـــي بيـــان ذلـــك أن الـــديون الخصوصـــية المســـجلة فـــي ســـجلات المحـــاكم 
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جنيـه، ثـم فـي أوائـل سـنة نحـو الاثنـى عشـر مليـون  ١٨٨١إلى مارس سنة  ١٨٧٦بلغت من سنة 
بلغــت فــوق العشــرين مليــون جنيــه، وبلــغ قــدر الأطيــان المرهونــة نحــو مليــون وثلثمائــة ألــف  ١٨٩١

فدان وكسور، والعقارات نحو التسعة آلاف ومائة، وهـذا خـلاف الـديون غيـر المسـجلة، أعنـي أنهـا 
لا سـنوات قليلـة حتـى تضاعفت تقريبًا في عشرة أعوام ولا شك أن هذه الحالة لو دامـت لـم يمـض إ

يتضاعف هذا الدين وتصبح الأراضي ومعظمها مرهون، ويصـبح الأهـالي أجـراء يعملـون لـدائنيهم 
  ".فيما كانوا يملكون

وهكذا اجتمع إلـى جانـب الاسـتعباد السياسـي الاسـتعباد الاقتصـادي والمـالي وهـو أشـد وطـأة 
قايتهــا مـن تغلغــل النفـوذ الاقتصــادي وأخطـر آثـارًا مــن الأول، وبينمـا كانــت الـبلاد فــي حاجـة إلـى و 

الأجنبي لكي تحفظ مواردها المالية من الضياع، وجد هذا النفوذ على العكس كل مساعدة ورعاية 
بحيث لم توجد دولة في الشرق تغلغل النفوذ الأجنبي في حياتها المالية والاقتصادية، مثلما تغلغل 

  .)٨٢(وسياسته الاقتصادية في مصر، ويرجع السبب الأول في ذلك إلى الاحتلال 

  الجهاد الاقتصادي

ـــوطني منـــذ عهـــد  اقتـــرن الجهـــاد السياســـي بالجهـــاد " مصـــطفى كامـــل"ولمـــا حـــدث البعـــث ال
الاقتصادي، رغم العقبات التي وضعها الاحتلال في سـبيل كليهمـا، وبـدا أثـر النهضـة الاقتصـادية 

عامـــة والمؤسســات والنقابـــات فــي الــدعوة لإحيـــاء الصــناعة الوطنيـــة، وفــي تأســيس بنـــوك التعــاون 
  ".محمد فريد"، ثم كتاب "مصطفى كامل"العمالية، مما تراه مفصلا في موضعه من كتاب 

  مرحلة جديدة للنهضة الاقتصادية في الحرب العالمية الأولى

خطوات جديدة في النهضة ) ١٩١٨ – ١٩١٤(خطت البلاد خلال الحرب العالمية الأولى 
ـــد أخـــذت الأمـــ ـــدم الـــوعي القـــومي أن تبعيتهـــا الاقتصـــادية، فق ـــأثير الحركـــة الوطنيـــة وتق ة تـــدرك بت

الاقتصادية للأجانب تعطل استقلالها، وأن البلاد التي تعتمد في حياتها على الزراعة فحسـب هـي 
بـــلاد متـــأخرة وتـــدرج فـــي عـــداد الأمـــم الفقيـــرة، إذ تعـــيش عالـــة علـــى الـــدول الأجنبيـــة فـــي حاجاتهـــا 

  .ي تقبل طوعًا أو كرهًا سيطرة هذه الدول السافرة أو المستترة عليهاالصناعية والمالية، وبالتال

لــم يكــن فــي الــبلاد قبــل نشــوب تلــك الحــرب ســوى صــناعات معــدودة تقــوم فــي دائــرة ضــيقة، 
كصناعة السكر، والكحول، وحلج القطن، والغـزل والنسـيج علـى الأنـوال الصـغيرة، وضـرب الأرز، 

                                           

مــن الطبعــة  ١٨٢ومــا بعــدها مــن الطبيعــة الأولــى و ٢٠٦ص–مصــر والســودان فــي أوائــل عهــد الاحــتلال  ) ٨٢(
  ).وبالطبعات التالية(الثانية 
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ة الخزف، وعصر الزيت، والدباغة، والأسمنت، والملح وطحن الدقيق، وصناعة السجاير، وصناع
  .والصودا، والصابون، عد الحرف الصناعية الصغيرة

ــــوارد مــــن منتجــــات الصــــناعة الأجنبيــــة لصــــعوبة المواصــــلات  فلمــــا قامــــت الحــــرب وقــــل ال
وانصراف الدول إلى الإنتاج الحربي، ظهرت حركة بعث صناعي في مصر لسد حاجة البلاد من 

  .ات، فنشطت الصناعات التي كانت قائمة، ونشأت صناعات جديدةهذه المصنوع

فمــن الصــناعات التــي بــدأت تزدهــر مــن ذلــك الحــين صــناعة الأثــاث علــى اخــتلاف أنواعــه 
والمصـــــنوعات الخشـــــبية علـــــى العمـــــوم، والمصــــــنوعات الجلديـــــة، وبخاصـــــة الأحذيـــــة، وصــــــناعة 

ي تــدار بــالآلات وصــناعة الســجاد الأســمنت، والصــابون، والزيــوت والكحــول، ومطــاحن الغــلال التــ
والأكلمــــة، والمصــــنوعات الزجاجيــــة والخزفيــــة ومنســــوجات التريكــــو والجــــوارب والمناديــــل والشــــيلان 

  .والملابس، ومنسوجات الحرير، والأسرة المعدنية، والأدوات المنزلية، وما إلى ذلك

  وأثرها في البعث الاقتصادي ١٩١٩ثورة سنة 

، فبعـــث فيهـــا روحًـــا جديـــدة مـــن التطلـــع إلـــى ١٩١٩ســـنة  طـــاف طـــائف الثـــورة بـــالنفوس فـــي
الاستقلال الاقتصادي إلى جانب الجهاد في سبيل الاستقلال السياسي وكان من نتـائج هـذه الـروح 
أن لقيـت دعـوة زعـيم مصـر الاقتصـادي المرحـوم محمــد طلعـت حـرب إلـى تأسـيس بنـك مصـر فــي 

عواصــــم والأقــــاليم، وكللــــت دعوتــــه تأييــــدًا وتعضــــيدًا مــــن طبقــــات الشــــعب فــــي ال ١٩١٩أغســــطس 
  .بالنجاح

  ١٩٢٠طلعت حرب وتأسيس بنك مصر سنة 

وهـو أول بنـك  )٨٣(، فهـو الثمـرة الاقتصـادية للثـورة ١٩٢٠تأسس هذا البنك العظيم في سنة 
وطنـي أســس فــي تــاريخ مصــر الحــديث، وقــد شــاد طلعــت حــرب بنيانــه علــى أســاس قــوي متــين، إذ 

ـــه بنكـــا وطنيًـــا بكـــل معـــاني ال كلمـــة، واشـــترط فـــي عقـــد تأسيســـه أن يكـــون حملـــة أســـهمه مـــن جعل
  .المصريين، فكفل له الصبغة القومية

، وهــو ١٩٢٠مــايو ســنة  ٧اجتمعــت الجمعيــة العموميــة التأسيســية لبنــك مصــر يــوم الجمعــة 
  .جنيه حين إنشائه ٨٠٠٠٠اليوم الذي أنشئ فيه، وبدأ برأس مال متواضع قدره 

                                           

  ).طبعة سابقة(، ١٩٤ص ٢ج ١٩١٩كتابا ثورة سنة  ) ٨٣(
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، ١٩٢٠مايو  ٧، ويعد هذا اليوم كما يعد يوم ١٩٢٠ر سنة نوفمب ١٥وافتتح معاملاته يوم 
مـــن الأيـــام المجيـــدة فـــي تـــاريخ مصـــر القـــومي عامـــة، وفـــي نهضـــتها الاقتصـــادية خاصـــة، ويجـــب 
اعتبارهما من أعيادها القومية، ففيهما أنشئ أول بنك مصري بأموال مصرية، وإدارة مصرية، وأيد 

  .مصرية

إلى مبناه الجديد الحالي ) بشارع أبو السباع(اه القديم ، انتقل البنك من مبن١٩٢٧وفي سنة 
  .، فكان هذا اليوم يومًا مشهودًا في تاريخ بنك مصر)محمد بك فريد الآن(بشارع عماد الدين 

وأخـذ البنــك يـؤدي رســالته ويتـدرج فــي سـبيل التقــدم والنمـو، فأنشــأ فروعًـا لــه فـي معظــم مــدن 
معاملاتــــه علــــى مــــدى الســــنين، وبلــــغ رأس مالــــه  القطــــر الهامــــة، وتضــــاعف رأس مالــــه، واتســــعت

جنيه  ١٧٥.١٠٨من الجنيهات، بعد أن كان  ١٤٨.٤١٠مليونين، و ١٩٤٤واحتياطيه آخر سنة 
مليـون جنيـه  ٣٣، وبلغت قيمة الودائع والحسابات الدائنة المختلفة فيه نيفًـا و١٩٢٠في آخر سنة 

  .١٩٢٠جنيه في نهاية سنة  ٢٠٩.٩٤٠، بعد أن كانت ١٩٤٤سنة 

  فضل بنك مصر على النهضة الصناعية

صار بنك مصر إلى جانب أعماله المصرية، النواة الاقتصادية والمالية لنهضة الصناعات 
الوطنية فقد أنشأ عدة شركات مصرية، كان لها أداة تمويل وتوجيه وإرساخ قواعدها الأساسـية فـي 

طبعــة مصــر وقــد أنشــئت ســنة شــركة م: مختلــف نــواحي النشــاط الصــناعي والتجــاري، نــذكر منهــا
، وشــركة مصــر للنقــل والملاحــة النهريــة ســنة ١٩٢٤، وشــركة مصــر لحلــيج الأقطــان ســنة ١٩٣٢
، وشـركة مصـر لغـزل القطـن بالمحلـة الكبـرى ١٩٢٥، وشركة مصر للتمثيل والسـينما سـنة ١٩٢٥
، ١٩٢٧، وشــركة مصــر للكتــان ســنة ١٩٢٧، وشــركة مصــر لمصــايد الأســماك ســنة ١٩٢٧ســنة 

، وشــركة مصــر لغــزل ونســيج القطــن الرفيــع بكفــر ١٩٣٢بيــع المصــنوعات المصــرية ســنة  وشــركة
، وشــركة مصــر للتــأمين ســـنة ١٩٣٠، وشــركة مصــر لتصــدير الأقطـــان ســنة ١٩٣٨الــدوار ســنة 

، وشـركة مصـر ١٩٣٤، وشـركة مصـر للسـياحة سـنة ١٩٣٢، وشركة مصر للطيران سـنة ١٩٣٤
، وشـــركة ١٩٣٧صـــر للمنـــاجم والمحـــاجر ســـنة ، وشـــركة م١٩٣٧لصـــناعة وتجـــارة الزيـــوت ســـنة 

، ١٩٣٤، والشركة المصرية لدباغة وصناعة الجلود سنة ١٩٣٩مصر للمستحضرات الطبية سنة 
ـــة ســـنة ١٩٣٨وشـــركة مصـــر لصـــناعة الأســـمنت ســـنة  ، ١٩٣٤، وشـــركة مصـــر للملاحـــة البحري

لبنـان، –ريا ، وبنـك مصـر سـو ١٩٢٦والشركة المصرية العقارية، وقد تعهدها بنك مصر منـذ سـنة 
  .شركة مصر للحرير الصناعي ١٩٤٧فرنسا، وأخيرًا سنة  -وبنك مصر

ولا شــك أن أكبـــر عمـــل صـــناعي لبنـــك مصـــر هــو إحيـــاؤه صـــناعة الغـــزل والنســـيج بإنشـــائه 
  .المصانع الكبرى لغزل القطن ونسجه في المحلة الكبرى ثم في كفر الدوار

٢٤٢
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حــررت جانبــا مــن الاقتصــاد وفضــلا عــن أن هــذه الشــركات قــد أحيــت صــناعات مصــرية و 
القــومي نــم التبعيــة الأجنبيــة، فإنهــا صــارت إلــى جانــب بنــك مصــر وفروعــه مــدارس ومعاهــد لتعلــيم 
المصــريين ممارســة الشــئون الماليــة والاقتصــادية وإدارة المصــانع، والتــدريب الصــناعي فــي مختلــف 

لفنيـة إلـى أوربـا لتخصـيص نواحيه، وأفاد البنك الاقتصاد القـومي مـن جهـة أخـرى بإيفـاده البعثـات ا
طائفـــة مـــن الشـــبان الممتـــازين بلغـــوا عـــدة مئـــين فـــي مختلـــف الشـــئون الفنيـــة والماليـــة والصـــناعية، 

  .وتدريبهم على العمل في أكبر المصانع، وإعدادهم لتولي هذه الأعمال الفنية في مؤسساته

الصــناعة هــذا إلــى أن نجــاح تلــك المنشــآت قــد شــجع المصــريين علــى اســتثمار أمــوالهم فــي 
والتجارة، فأنشئوا شركات ومؤسسات صـناعية وتجاريـة وملاحـة نجـح معظمهـا نجاحًـا كبيـرًا وزادت 

  .من ثروة البلاد الاقتصادية

٢٤٣
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  عوامل النهضة الاقتصادية

ذكرنـــا بنـــك مصـــر ومؤسســـاته كعامـــل هـــام مـــن عوامـــل النهضـــة الاقتصـــادية، ومـــن الحـــق 
  .ت في بعثهاوالإنصاف أن نذكر العوامل الأخرى التي ساهم

  التعليم الصناعي والتجاري والزراعي

كان للمدارس والبعثات الصناعية ولـم يـزل لهـا فضـل كبيـر فـي إحيـاء الصـناعات والنهضـة 
الاقتصادية عامة، بما علمت الشباب من فنون الصناعة وحذقها، والتخصص لها وإتقانها، فتخرج 

ديري المنشـآت الصـناعية والمـدربين فـي هـذه منها أفواج من الأساتذة والأخصائيين والمهندسين وم
  .الفنون ومهرة الصناع ورؤساء العمل والفنيين في المصانع

ـــا  ـــا ماليًـــا وتجاريً وللمـــدارس والمعاهـــد التجاريـــة أيضًـــا فضـــل كبيـــر فـــي تثقيـــف الشـــباب تثقيفً
  .وإعدادهم لممارسة العمل في البنوك والشركات، والاضطلاع بالأعمال الحرة

مدارس الزراعية الأثر المشكور في إحياء الصناعات الزراعية وتـدريب الشـباب وللمعاهد وال
  .على ممارستها بالأساليب العلمية الحديثة

  مصلحة ثم وزارة التجارة والصناعة

، فكـــان لهـــا الأثـــر الطيـــب فـــي اســـتحداث ١٩٢٠أنشـــئت مصـــلحة التجـــارة والصـــناعة ســـنة 
يع منتجاتها، وتحولت هذه المصلحة إلى وزارة في الصناعات الجديدة، وتوجيه القائمين بها، وتشج

كمــا تقــدم بيانــه، فتابعــت عملهــا فــي هــذا المجــال، ولهــا فضــل مشــكور فــي  ١٩٣٤ديســمبر ســنة 
  .التوجيه والإرشاد ورعاية النهضة الصناعية

  وزارة الزراعة

فـي إدخـال بعـض الصـناعات الزراعيـة  ١٩٢٤ولوزارة الزراعة أيضًا عمل محمود منـذ سـنة 
الــبلاد وإيفــاد البعثــات إلــى الخــارج للتخصــص فــي هــذا المضــمار، وإنشــاء معاملهــا النموذجيــة  فــي

لصــناعة منتجــات الفواكــه والخضــروات ومــا إلــى ذلــك بالوســائل والأســاليب العلميــة والفنيــة بحيــث 
  .صارت نموذجًا للأفراد في استخراج هذه المنتجات

٢٤٤
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  المعارض العامة

الجمعيـــة الزراعيـــة كـــل خمـــس ســـنوات فضـــل مشـــكور فـــي وللمعـــارض العامـــة التـــي أقامتهـــا 
البعـــث الصـــناعي والزراعـــي، فإنهـــا كانـــت ولا تـــزال ميـــدانًا لمشـــاهدة منتجـــات الصـــناعة المصـــرية، 
وخير إعلان ودعاية لمدى تقدمها، ووسيلة فعالة لتشجيعها والإقبال عليها، وقد تجلى تقـدم مصـر 

، ١٩٢٦ي العام الذي أقامته الجمعية سـنة الصناعي على الأخص في المعرض الزراعي الصناع
، ثم في المعرض الفخم الحديث الذي أقامته سنة ١٩٣٦، فمعرض سنة ١٩٣١وفي معرض سنة 

  .وكان عنوانًا حيًا لنهضة البلاد الصناعية وما ينتظر لها من مستقبل عظيم ١٩٤٩

ارة المعارف والغرف وللمعارض النموذجية والنوعية التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة ووز 
  .التجارية فضل يذرك في هذه الناحية

  .١٩٣٠تعديل النظام الجمركي سنة 

ــــة ســــنة  ــــة الجمركي ــــدم الصــــناعة المصــــرية  ١٩٣٠إن لتعــــديل التعريف ــــر فــــي تق ــــر الكبي الأث
  .وحمايتها من غزو الصناعات الأجنبية

ائـة مـن قيمـة الـواردات في الم ٨كانت التعريفة الجمركية القديمة تفرض رسومًا واحدة قدرها 
جميعها، لا فرق بين المواد الأولية اللازمة للصناعات المصـرية وبـين المصـنوعات الأجنبيـة التـي 
تنافس المصـنوعات الوطنيـة، ولا فـرق بـين الضـروريات والكماليـات، وقـد فرضـت هـذه القيـود علـى 

ـــة فلمـــا انتهـــت آجـــال العمـــل بهـــذه الات  ١٩٣٠فاقـــات ســـنة مصـــر فـــي اتفاقـــات مـــع الـــدول الأجنبي
استردت مصر حريتها في وضع النظام الجمركـي الـذي يكفـل حمايـة صـناعاتها ويجنبهـا المنافسـة 

  .الخارجية الجارفة

شجع هذا النظام ظهور الصناعات المصرية وبالتالي ازدياد ثروة مصر الصناعية، وارتفاع 
أخــــذوا يمارســــون  مســــتوى المعيشــــة فــــي مئــــات الآلاف مــــن الصــــناع ومــــثلهم مــــن الــــزراع الــــذين

  .الصناعات الزراعية

ويعد هذا التعديل حادثاً هامًا في تطور الحياة الصناعية، يعدل في حسـن أثـره تأسـيس بنـك 
  .مصر

٢٤٥
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  ١٩٣٧معاهدة مونترو سنة 

هي المعاهدة التي ألغيـت بمقتضـاها الامتيـازات الأجنبيـة فـي مصـر، فكـان لهـا فضـل كبيـر 
حكومة من قيود الامتيازات، وصـارت لهـا الحـق فـي تطبيـق في نهضتها الاقتصادية، إذ تحررت ال

التشــريعات الصــناعية والماليــة علــى الأجانــب وبخاصــة فــي فــرض الضــرائب علــى رؤوس الأمــوال 
  .الأجنبية دون حاجة إلى موافقة الدول الأجنبية

  بنكان وطنيان آخران

مصـر، صـار  شهدت مصر في أعقاب الثورة إنشاء بنكين وطنيين آخرين، إلى جانـب بنـك
، ١٩٣١لهما فضل كبيـر فـي البعـث الاقتصـادي، أولهمـا بنـك التسـليف الزراعـي الـذي أسـس سـنة 

ومهمته إقراض المزارعين قروضًا قصيرة الأجل لنفقات الزراعة والحصاد وإقراضهم سـلفيات بـرهن 
متوسـطة  الحاصلات الزراعية، وبيع الأسمدة والتقاوي لهم نقدًا أو لأجل، وكذلك إقراضهم سـلفيات

  .الأجل لشراء الآلات الزراعية والماشية وإصلاح الأراضي

وقد أنفذت هذه المؤسسة المزارعين من المرابين بنوكًا وأفرادًا ممـن كـانوا يقرضـونهم بفـاحش 
الربــا وفــادح الشــروط، وصــارت مــع الــزمن ركنًــا مــن أركــان الحركــة التعاونيــة وخاصــة بعــد تحويــل 

  .١٩٤٨عي والتعاوني سنة البنك إلى بنك للتسليف الزرا

، ١٩٣٢وتفرع عن بنك التلسيف الزراعي بنك التسليف العقاري الذي أنشئ كقسم فيـه سـنة 
ــــع الشخصــــية المعنويــــة ســــنة  ، ومهمتــــه إقــــراض المــــلاك ١٩٤١، واســــتقل عنــــه ســــنة ١٩٣٥ومن

  .الزراعيين سلفًا عقارية أغنتهم عن اقتراض هذه السلف من البنوك الأجنبية

  أخرىمنشآت مصرية 

وإلى جانب المنشآت سالفة الذكر تأسست منشآت مصرية أخرى نهضت بالاقتصاد القومي 
فــي التجـــارة والصـــناعة والملاحــة، نـــذكر منهـــا علــى ســـبيل المثـــال مصــانع الزجـــاج بشـــبرا، والـــورق 
بالإســكندرية، والمنشــآت المصــرية للملاحــة البحريــة فــي الإســكندرية والســويس، والبيــوت المصــرية 

ـــى البيـــوت الأجنبيـــة، التـــي أنشـــ ـــا عل ئت بالإســـكندرية لتصـــدير القطـــن بعـــد أن كـــان التصـــدير وقفً
  .ومصانع كثيرة في نواح عدة من النشاط الصناعي
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  الحرب العالمية الثانية

كان لهذه الحرب الأثر العظيم في التقدم الصـناعي، مثلمـا كـان للحـرب العالميـة الأولـى بـل 
شاطًا عظيمًا في خلالها وبعد انتهائها، فاتسـعت المصـانع تزيد، فقد نشطت الصناعات المصرية ن

التــي كانــت قائمــة، وأنشــئت مصــانع وصــناعات جديــدة، وقــارب إنتــاج الغــزل والنســيج والصــناعات 
الغذائيــــة ومنتجــــات الألبــــان والحلــــوى والشــــكولاته، والأشــــربة الســــكرية، والميــــاه الغازيــــة، والســــماد، 

لصــابون، والمستحضــرات الطبيــة، والكحــول، والــروائح العطريــة والصــناعات الكيمائيــة والبتروليــة وا
وأدوات الزينــــة، والصــــناعات الميكانيكيــــة والكهربائيـــــة والمعدنيــــة، وصــــناعة الصــــوف والطـــــرابيش 
والتريكو، وصناعة الجلود ومشتقاتها، وصناعة السينما، وصناعة الـورق والزجـاج والمـدد والبويـات 

والولاعات والجلسرين والنشا والجلوكوز والأكياس ومـا إلـى ذلـك،  والورنيش والكبريت، ومواقد الغاز
  .وبعض هذه الصناعات الأخيرة استحدثت خلال الحرب أو في أعقابها

  مدى التقدم الصناعي

لقد خطت مصر منذ الحرب العالمية الأولى خطوات موفقة في النهضة الصـناعية، وظهـر 
سيج، إذا أنتجت وتنتج مصانع الغـزل والنسـيج مـن هذا التقدم أكثر ما ظهر في صناعة الغزل والن

  .الأقمشة الشعبية والرفيعة ما يكفي الجانب الأكبر من حاجات البلاد

وبلغت كمية ما تستهلكه مصانع الغزل والنسيج من القطـن المصـري فـي العـام قرابـة مليـون 
وي، فـــإذا ، وهـــذا يــدلك علـــى ضــخامة إنتاجهـــا الســن)١٩٤٨إحصـــاء ســنة (ونصــف مليـــون قنطــارًا 

اطردت هذه النهضة وزاد عدد هذه المصانع فإنها ولا ريـب تسـتطيع اسـتهلاك معظـم إنتـاج القطـن 
المصري، وتصبح مصر من البلاد الصناعية المصدرة للغزل والمنسوجات إلـى الخـارج، وهـذا هـو 

  .الهدف الذي يجب أن تتجه إليه الهمم والعزائم

للغـزل والنسـيج، وهـي شـركة المحلـة الكبـرى لقد أحصى إنتاج ثلاث من شركات بنك مصـر 
وشركة كفر الدوار، وشركة الحرير، فبلغت قيمة إنتاجها نحو ثلاثين مليون جنيه، وهـذا دليـل حـي 
على مبلـغ مـا زادت مـن ثـروة الـبلاد؛ لأن المنتجـات التـي بلغـت هـذه القيمـة كانـت تـرد مـن الخـارج 

خــارج فهــذه المؤسســات قــد زادت مــن ثــروة قبــل تأســيس هــذه الشــركات، كــان ثمنهــا يتســرب إلــى ال
الــبلاد القوميــة وزادت مــن دخلهــا، وســاعدت علــى تحســين الميــزان التجــاري لمصــر، هــذا إلــى أنهــا 
وســعت آفــاق العمــل لمئــات مــن الشــباب المثقفــين المــوظفين فيهــا مــن فنيــين وحســابيين، وعشــرات 

المعيشـة لهـؤلاء العمـال، فقـد الآلاف من العمال الذين يعملـون فـي مصـانعها، ورفعـت مـن مسـتوى 
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جنيـه، ومرتبـات  ١٢٧٠٠٠٠بلغت الأجور السـنوية التـي تـدفعها لهـم هـذه الشـركات الـثلاث سـنويًا 
  .جنيه ٢٧٢٠٠٠موظفيها 

  مصانع المحلة الكبرى

إن نظــرة واحــدة إلــى تطــور مصــانع الغــزل والنســيج فــي المحلــة الكبــرى تــدل علــى الاســتعداد 
ة صـناعية، ولا ينقصــها لتحقيـق هــذا الهـدف إلا الإرادة والعزيمــة الكـامن فـي مصــر لكـي تكــون دولـ

لقد تجلى فضل بنك مصر وشركة الغزل والنسيج خلال الحرب العالمية الأخيرة وبعـد انتهائهـا، إذ 
ســدت هــذه المصــانع معظــم حاجــة الــبلاد مــن الأقمشــة والكســاء، ولولاهــا لمــا وجــد الشــعب مــا يســد 

  .وبعد انتهائهاحاجته من الناحية خلال الحرب 

 ٣٢، وبـدأت مشـروعها العظـيم بشـراء ١٩٢٧أسست شركة مصر لغزل القطن ونسجه سنة 
، وأوفـدت بعـض الفنيـين والطلبـة فـي ١٩٢٨فدانًا بالمحلة الكبرى لبنـاء مصـانعها فـي أكتـوبر سـنة 

ركيـب بعثة إلى الخارج للتمرين على صناعة الغزل والنسيج، وعادوا في العام التالي وعملوا على ت
 ١٩٣٠نــولا، وبــدأت إنتاجهــا فــي نهايــة ســنة  ٤٨٤مغــزل و ١٢٢٠٠الآلات الأولــى، وكانــت تبلــغ 

إنشـاء مصـنع لغـزل  ١٩٣٣، وتـم لهـا لغايـة سـنة ١٩٣١وافتتحها الملك فؤاد رسميًا في أبريل سنة 
القطن، وآخر لنسجه، وثالـث لنسـج الكتـان ورابـع لتبـيض الأقمشـة القطنيـة، وخـامس لصـباغة هـذه 

جنيـه وبلـغ فـي سـنة  ٣٠٠٠٠٠قمشة، وسادس للقطن الطبي وقد بدأت الشركة بـرأس مـال قـدره الأ
  .مليون جنيه ١٩٣٦

ألــف مغــزل، وعــدد أنــوال نســيج القطــن  ١٤٠ – ١٩٤٨وبلــغ عــدد مغــازل القطــن بهــا ســنة 
نـولا،  ١٤٠مغـزل و  ٨٧٠٠أربعة ألاف نول، وأنشأت مصنعًا لغزل ونسيج الصوف يحتوي علـى 

  .ر للجواب والفانلاتومصنعًا آخ

ويتبع هذه المصانع مجموعة مصـانع أخـرى تمـدها بـالقوة المحركـة والخـدمات، منهـا محطـة 
كبــرى لتوليــد القــوة الكهربائيــة، ومحطــة لترشــيح الميــاه، وأخــرى للميــاه الارتوائيــة، وأخــرى للمجــاري، 

  .ومعامل للتصليحات الميكانيكية، ومصنع للثلج

ضخمة من المصانع والمعامل من أكبـر الوحـدات الصـناعية وقد أصبحت هذه المجموعة ال
لغزل ونسج القطن والصوف، لا في مصر فحسـب، بـل فـي معظـم بـلاد العـالم، وهـي تقـوم بعمليـة 

  .تحويل القطن والصوف الخام إلى أقمشة قطنية وصوفية من مختلف الأصناف
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ا، أقيمــت المصــانع فــدانً  ٤٣٠) ١٩٤٨(وتبلــغ مســاحة الأراضــي التــي تشــغلها الشــكرة الآن 
فـــدان خصصـــت للمرافـــق العامـــة ومســـاكن المـــوظفين  ٣٠٠فـــدانًا منهـــا، والبـــاقي قـــدره  ١٣٠علـــى 

  .٦٥٠٠ألف عامل، وكان عددهم حين افتتاح المصانع  ٢٥والعمال، ويبلغ عدد عمالها 

ويقدر ما تستهلكه هذه المصـانع ن القطـن نحـو نصـف مليـون قنطـار سـنويًا،، بعـد أن كـان 
  .ألف قنطار سنويًا ٢٠، وتستهلك من الصوف الخام نحو ١٩٣١نطار سنة ألف ق ٢٢

ـــغ إنتاجهـــا فـــي ســـنة  ـــو جـــرام، ومـــن  ١٩٤٨وبل مـــن غـــزل القطـــن نحـــو عشـــرين مليـــون كيل
ألــف رطــل، ومــن  ١٣٠المنســوجات القطنيــة نحــو مائــة مليــون يــاردة، ومــن غــزل الصــوف مليــون و

  .المنسوجات الصوفية مليون ونصف مليون متر

الشركة بشـون موظفيهـا وعمالهـا، فبنـت المسـاكن الصـحية للمـوظفين وأنشـأت مدينـة وعنيت 
كاملة للعمال تتسع لسكنى أكثر من أربعة آلاف شخص وعائلاتهم مزودة بجميـع المرافـق اللازمـة 

ألـف  ٢٠٠لصحتهم وراحتهم وتقدمهم الاجتماعي، وبلغت تكاليف إنشاء هذه المدينة نحو مليون و
  .وسيع هذه المدينة وزيادة منشآتها بما يتكلف أكثر من مليون جنيه آخرجنيه، وأخذت في ت

  مصانع كفر الدوار

 ١٩٣٨وخطا بنك مصر خطواته الثانية في إحياء صناعة الغـزل والنسـج، فأسـس فـي سـنة 
  .شركة مصر للغزل والنسج الرفيع من القطن المصري

لأقمشـــة الرفيعـــة الممتـــازة أنشـــأت هـــذه الشـــركة بكفـــر الـــدوار مصـــانع جديـــدة للغـــزل ونســـج ا
واستحضـــرت لهـــا أحــــداث الأجهـــزة والآلات مــــن أوربـــا وأمريكــــا وأوفـــدت إلــــى المصـــانع الأوروبيــــة 
ــا وســبعين شــابًا مــن نوابــغ خريجــي المــدارس الهندســية والصــناعية وســبق لمعظمهــم  المختصــة نيفً

تخصصـوا لعمليـات العمل فـي مصـانع المحلـة الكبـرى، فـأتموا مـرانهم وتـدريبهم فـي مصـانع أوربـا و 
هذه الصناعة وعادوا إلى مصر، واشتركوا في تركيب ما وصل من الآلات والماكينات وتم تركيب 

، ونجحــت هــذه المصــانع نجاحًــا عظيمًــا، فبلــغ إنتاجهــا منــذ إنشــائها حتــى ١٩٤٠معــداتها فــي ســنة 
يـــون مليـــون يـــاردة مـــن الأقمشـــة، ويبلـــغ إنتاجهـــا الســـنوي خمســـين مل ٣٠٠نحـــو  ١٩٤٨آخـــر عـــام 

 ١٢ألف قنطار سنويًا، وأنشأت مدينة لعمالها تضـم حـوالي  ١٦٠ياردة، وتستهلك من القطن نحو 
  .ألف نسمة، هم عمالها وعائلاتهم

وقد اختصـت هـذه المصـانع بإنتـاج خيـوط الغـزل الرفيـع والمنسـوجات الرفيعـة، وبـذلك سـدت 
  .بعض النقص في نواحي الصناعات القطنية
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  المصانع الأخرى

نجاح مصانع المحلة وكفر الدوار على إنشاء مصانع أخرى تدار بالآلات للغـزل وقد شجع 
تســعة عشــر مصــنعًا، ومصــانع النســيج نحــو  ١٩٤٨والنســيج حتــى بلــغ عــدد مصــانع الغــزل ســنة 

  .مائة مصنع

طنًـــا مـــن الخيـــوط  ٤٠٤٣٢نحـــو  ١٩٤٦وبلـــغ إنتـــاج مصـــر غـــزل القطـــن فـــي مصـــر ســـنة 
  .طن ٣٠٠٠٠نحو  ١٩٣٨القطنية بعد أن كان سنة 

متـرًا مـن الأقمشـة بعـد  ٢٠٣.٦٧٣.٦٥٦نحـو  ١٩٤٦وبلغ إنتاج مصانع نسج القطـن سـنة 
  .متر ١٣٠.٠٠٠.٠٠٠نحو  ١٩٣٨أن كان سنة 

ـــي، وإذا زيـــد نشـــاطها % ٨٠وتقـــوم هـــذه الصـــناعة الآن بســـد  مـــن حاجـــة الاســـتهلاك المحل
  .في الأقطار العربيةوإنتاجها كفت حاجة البلاد وفاض منه ما يكفي للتصدير للخارج وبخاصة 

% ٢٠وتعــددت مصــانع غــزل الصــوف ونســجه ويكفــي إنتــاج هــذه المصــانع الآن لســد نحــو 
  .من حاجة الاستهلاك المحلي

طـن سـنة  ١٠٠٠طن بعد أن كان  ٢٤٠٠٠ ١٩٤٦وبلغ إنتاج مصانع غزل الصوف سنة 
ليـون متر من أقمشة الملابس بعد أن كان م ٢.٠٠٠.٠٠٠، وإنتاج مصانع نسج الصوف ١٩٣٨

  .١٩٣٨متر سنة 

وتمت صناعة غزل الحرير ونسجه وصناعة التريكو والكتـان والجـوت والسـزال والصـناعات 
الكيماويـــــة والأســـــمنت والملـــــح والصـــــودا والخـــــزف والكبريـــــت والخشـــــب المضـــــغوط وأدوات اللعـــــب 

  .والأدوات المدرسية وما إلى ذلك

  .لحقائب والمصنوعات الجلديةوتنتج مصانع الجلود الآن ما يلزم البلاد من الأحذية وا

ـــاء وتقـــدمت صـــناعة  وارتقـــت صـــناعة الزيـــوت والصـــابون والزجـــاج والأســـمنت وأدوزات البن
  .الأثاث تقدمًا عظيمًا

ونشـــأت صـــناعة الـــورق والأوانـــي، والأدوات المنزليـــة، وأدوات النـــور، والكهربـــاء، والأدويـــة، 
  .الثمينة، والحديد، والنحاسوالأجهزة الطبية، والبلاستيك، والألومنيوم، والمعادن 

وتقــــدمت صــــناعة المــــواد الغذائيــــة مــــن أنــــواع الجــــبن ومنتجــــات الألبــــان عامــــة، والمربــــات، 
  .والشوكولاتة، ومحفوظات الخضر والفاكهة، والطعام والشراب وما إلى ذلك
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ويبــدو أن المجــال فســيح لنمــو هــذه الصــناعات واســتحداث صــناعات أخــرى، وبخاصــة كلمــا 
تعليم الصناعي والفني، واتجهت عزائم الأثرياء والفنيين والشباب إلى اسـتثمار أمـوالهم ازداد تقدم ال

  .ومواهبهم في الصناعات والأعمال الحرة

ويـــدل الإحصـــاء الآتـــي علـــى مـــدى التقـــدم الصـــناعي والزيـــادة المطـــردة فـــي عـــدد المصـــانع 
  .١٩٤٨إلى سنة  ١٩٢٧بالمملكة المصرية من سنة 

  العمال عدد  عدد المصانع  السنة

٢١٥.٠٠٠  ٧٠.٠٠٠  ١٩٢٧  

٢٧٣.٠٠٠  ٩٢.٠٠٠  ١٩٣٧  

٣٦٥.٦٨٢  ١٢٩.٠٠٠  ١٩٤٥  

٤٥٨.٠٠٠  ١٢٩.٤٢١  ١٩٤٨  

إحصاء سنة ( ٦٣٠.٠٠٠ويبلغ عدد المشتغلين بالصناعة سواء في المصانع أو في غيرها 
  .في المائة من عدد السكان ١٠وهم وأفراد عائلاتهم يمثلون ) ١٩٤٥

إلــى ســنة  ١٩٣٨ى تقــدم الإنتــاج فــي أهــم المصــانع مــن ســنة ويــدل الجــدول الآتــي علــى مــد
١٩٤٨.  
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  الحاضر والمستقبل

ات البعث الاقتصادي، وهـي خطـوات تـدل علـى تقـدم فـي الحيـاة تلك نظرة إجمالية في خطو 
القوميــة، ولكــن يلزمنــا أن نعتــرف بــأن هــذه خطــوات بدائيــة، وأن هــذا البعــث فــي حاجــة إلــى جهــود 
جبارة متواصلة، تشترك فيها الأمة بمختلف طبقاتها، والحكومة بعدد فروعها ومصالحها، للنهوض 

  .لضعف الاقتصادي التي أصابتها على مدى السنينبالبلاد وتحريرها من عوامل النقص وا

  وجوب زيادة الثروة القومية

جملة القول عن الضعف والنقص في حياتنا الاقتصادية أن ثروة البلاد تقصر عن حاجات 
مـن الـبلاد الفقيـرة، هـذا إلـى أن ) ١٩٤٨(سكانها، وأنها برغم ما عرف عن رخائها تعد حتـى اليـوم 

  .ير من مقوماتها للتبعية الأجنبية مما له دخل كبير في فقر الأهليناقتصادياتها تخضع في كث

وأبرز مظهر لهذا الفقر انخفاض مستوى المعيشـة بـين أهلهـا إذا قـيس هـذا المسـتوى بـالبلاد 
  .الأخرى

فالزراعة وحدها لم تعد غلتها تكفي حاجات السـكان؛ وذلـك لزيـادة عـددهم زيـادة تفـوق نسـبة 
بلة للزراعة، ومع استصلاح الأراضي البور تبقى موارد الثـروة غيـر كافيـة الأراضي المزروعة والقا

  .لمطالب السكان

وعلاج هذا النقص هو في زيادة الثروة الزراعية، ثم إيجاد موارد أخرى غيـر الزراعـة، وهـي 
  .الصناعة والتجارة والملاحة، واستثمار موارد الثروة المعدنية في البلاد

  ج الهدامةالبرامج العملية والبرام

يجب إذن أن تتضافر الجهود لوضع وتنفيذ برامج إنشـائية عمليـة لزيـادة ثـروة الـبلاد وتنميـة 
  .موارد الدخل فيها

ـــاق  ـــى الشـــباب المثقـــف أن لا يتورطـــوا فـــي اعتن ـــي أن أوجـــه النصـــح إل ـــا عل وهنـــا أرى واجبً
لنهوض بـالبلاد اقتصـاديا الأفكار والنظريات الشيوعية الهدامة تحت تأثير الوهم بأنها السبيل إلى ا

ــا، فــإن هــذه النظريــات إنمــا ينشــرها دعــاة مغرضــون يرمــون إلــى هــدم الــنظم الاقتصــادية  واجتماعيً
والاجتماعية كافة، وإثارة الحرب بين طبقات المجتمع، وليس هذا الهدم هو السبيل إلى زيـادة ثـروة 

وة الـــبلاد الحاليــة إذا هــي وزعـــت الــبلاد الاقتصــادية، ولا إلـــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيـــة، فــإن ثــر 
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بالتساوي على جميع السكان، كما ترمي إلى ذلك النظريات الهدامـة، لمـا خـص كـل مـواطن شـيء 
  .يذكر، ولبقيت مشكلة الفقر مضروبة على البلاد

والعلاج الناجع لهذه المشكلة هو أولا في زيادة موارد الثـروة العاملـة للـبلاد، لأن هـذه الزيـادة 
علــى جميــع المــواطنين مباشــرة أو بطريقــة غيــر مباشــرة، ويجــب إلــى جانــب ذلــك تنظــيم تعــود حتمًــا 

هذه الموارد وتطبيق النظم التي تقلل الفوارق بقدر المستطاع بين الطبقـات وتفـرض علـى الأغنيـاء 
  :الالتزامات التي تقتضيها العدالة الاجتماعية مما سنتكلم عنه في الفصل الآتي

قوميــة، وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، ذلــك هــو أســاس العمــل للنهــوض فزيــادة مــوارد الثــروة ال
ـــا، أمـــا النظريـــات الهدامـــة فهـــي تضـــر الـــبلاد فـــي تقـــدمها الاقتصـــادي  بـــالبلاد اقتصـــاديًا واجتماعيً
والاجتماعي؛ لأنها تشيع فيها الانقسام والقلق والاضطرابات، ممـا يـؤدي بداهـة إلـى نقـص إنتاجهـا 

تأثير الحافز الفردي في العمل والاستثمار، وهذا العامل له الأثر الـذي لا القومي، ثم إنها تحرمها 
  .ينكر في ابتكار المشروعات وزيادة الإنتاج

فالنظريات الشيوعية تسيء إلى حياة البلاد القومية، وخاصة لأن لها طابعًـا خطـرًا؛ إذ تقـوم 
وس الشـــعوب، وإحـــلال عليهـــا هيئـــات تتســـم بالدوليـــة، وتعمـــل علـــى إضـــعاف روح الوطنيـــة فـــي نفـــ

ـــة  ـــة محلهـــا، بحجـــة أن التعصـــب للوطني هـــو مـــن أســـباب انتشـــار  Chavinsimeالنزعـــات الدولي
الحـــروب، وبالتـــالي مـــن عوائـــق اســـتتباب الســـلام فـــي العـــالم، وهـــي دعـــوى باطلـــة يـــدخهال الشـــيء 

حـــدة، الكثيـــر مـــن التضـــليل والمغالطـــة، ويـــراد منهـــا تفكيـــك الـــروابط الوطنيـــة بـــين أبنـــاء الأمـــة الوا
  .وبالتالي إضعاف روح المناعة فيها تمهيدًا للسيطرة الأجنبية عليها

إن التعصـــب للوطنيـــة الـــذي كـــان فـــي بعـــض المـــواطن مـــن أســـباب الحـــروب، هـــو المـــرادف 
لسياســة الطغيــان والفــتح والتوســع، تلــك السياســة التــي انفــردت بهــا الــدول الاســتعمارية، أمــا نحـــن 

نـــا لا نـــزال مـــع الأســـف نشـــكو وانخفـــاض مســـتوى الوطنيـــة فـــي لأن–الضـــعفاء الفقـــراء فـــي الوطنيـــة 
فمن الخطر على كياننا وعلى نهضتنا أن نغلب عليها النزعات الدولية، وإذا نحن قوصنا  -نفوسنا

عوامـل الوطنيــة فــي نفوســنا، فمـاذا يبقــى لنــا مــن عـدة نناضــل بهــا عــن كياننـا فــي هــذا الخضــم مــن 
  .القوة، ولا يحترم فيه للضعيف حق ولا كيان المعترك العالمي الذي لا تسود فيه إلا

عرفـــت فـــي ) روســيا(ومــن عجيـــب أن تصــدر الـــدعوة إلـــى طــرح العقائـــد الوطنيــة عـــن بـــلاد 
تاريخهـــا القـــديم والحـــديث بنزعـــة التوســـع فـــي الفـــتح والســـلطان، والـــدأب علـــى الســـيطرة علـــى الـــدول 

أعــــرق الــــدول فــــي التوســــع المجــــاورة وغيــــر المجــــاورة، وهــــي لا تقــــل فــــي الطغيــــان والعــــدوان عــــن 
والاســتعمار، ولا تختلـــف روســـيا الشــيوعية عـــن روســـيا القيصــرية فـــي هـــذه الناحيــة، ولكـــن دعاتهـــا 
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يروجون مبادئهم الهدامة تحت ستار براق، ويستهوون به البسطاء، لكـي تتحلـل عقائـدهم الوطنيـة، 
  .فيجد أولئك الدعاة منفدًا إلى التسلط على بلادهم

ســربت إلــى صــفوفنا، كــان فيهــا القضــاء علــى الــروح الوطنيــة التــي نحــن فهــذه الدعايــة إذا ت
أحــــوج مــــا نكــــون إليهــــا، هــــذا إلــــى أنهــــا ترمــــي إلــــى القضــــاء علــــى الملكيــــات الزراعيــــة المتوســــطة 
والصــــغيرة، فضــــلا عــــن الكبيــــرة؛ لأن الشــــيوعية تــــرى فــــي صــــغار المــــلاك الــــزراعيين طبقــــة مــــن 

لاكهم وهو أسـاس ينـاقض علـى خـط مسـتقيم الأسـاس الرأسماليين يجب محاربتهم وتجريدهم من أم
الســـليم الـــذي يجـــب أن نســـعى إليـــه وهـــو الإكثـــار مـــن الملكيـــات الصـــغيرة والمتوســـطة لكـــي يرتفـــع 

  .المستوى الاجتماعي في بلادنا

فليحذر الشباب المثقف هذه الدعايات الضـارة بنـا وطنيًـا واجتماعيًـا، الهادمـة لأقـدس شـعور 
علـى روح الوطنيـة، وليعملـوا علـى إذكائهـا وإرسـاخها فـي نفوسـهم ونفـوس في الإنسـان، وليحرصـوا 

مــواطنيهم، ولا يكونــوا عمــال هــدم لهــذه الــروح العظيمــة التــي هــي الأســاس الوطيــد لنهضــة الــبلاد، 
وهي الحصن الأول والأخير لكيانهـا وحياتهـا ولا يعملـوا بقصـد أو بغيـر قصـد علـى تحويـل الجهـاد 

الـــوطن والمجمـــوع، إلـــى نضـــال بـــين الطبقـــات، فـــإن هـــذا النضـــال  القـــومي، مـــن جهـــاد فـــي ســـبيل
  .يضعف ولا ريب جهة مصر في جهادها القومي العام

ــادة ثــروة الــبلاد القوميــة وفيهــا العــلاج لــم  فلنتحــدث الآن عــن البــرامج العمليــة التــي تكفــل زي
  .انشكو منه من ضعف في كياننا الاقتصادي

  .واجبات الحكومة وواجبات المواطنين

 أريـــد أن أطيـــل الكـــلام عـــن نـــواحي الضـــعف والـــنقص فـــي كياننـــا الاقتصـــادي، وأوثـــر أن لا
يكون الحديث منصرفًا إلى علاج هـذه الحالـة، فالبحـث فـي العـلاج هـو فـي ذاتـه تصـوير لمواضـع 
الداء، وهذا أجدى علينا من أن نحصر أفكارنا في اليوم والتملمـل، والأسـف والتـذمر، ممـا لا ينـتج 

ليأس في النفوس، ويستتبع الجمود والركود، واليأس والجمود آفة الأمم، وسبيلها إلـى سوى إشاعة ا
  .التراجع والنكسة

؛ )واجبــات الحكومــة وواجبــات المــواطنين(وأود أن أجعــل الحــديث عــن العــلاج تحــت عنــوان 
ا لأن العــلاج لا يصــلح ولا يــؤتي ثمــرة إلا إذا أدت الحكومــة وأدى المواطنــون واجبــاتهم، فــإن نقصًــ

كبيرًا بل تقصيرًا جسيمًا قد وقع ولا يزال يقع من كلا الجانبين، وهذا القعود عن الواجب في مقدمة 
  .الأسباب التي أفضت بنا إلى ما نحن فيه من نقص وضعف، وتراجع وتأخر

  واجبات الحكومة
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رد التـي إن الحكومة هي الأداة الفعالة الأولى والرئيسية في تنمية ثروة البلاد واستثمار المـوا
  .لم تستغل بعد

ومن الحق أن نعترف بأن الحكومة مقصرة في هذا الصـدد وهـذا التقصـير يرجـع إلـى سـنين 
عديــــدة، ولــــو أنهــــا أدت واجبهــــا لــــزادت ثــــروة الــــبلاد فــــي النــــواحي الزراعيــــة والصــــناعية والتجاريــــة 

  .والعمرانية عامة، ولزاد بالتالي دخل الأهلين وارتقى مستوى معيشتهم

ا بــأن الاحـتلال مســئول عـن هــذا القصــور فيمـا مضــى لأنـه كــان هـو الملهــم لسياســة وإذا قلنـ
الحكومــة والواضــح والمنفــذ لخططهــا وبرامجهــا كمــا تقــدم بيانــه، فيلزمنــا أن نعتــرف بــأن قبضــته فــي 
شئون البلاد الداخلية قـد تراخـت فـي أعقـاب الثـورة المصـرية وأن القسـط الأكبـر مـن السـلطة قـد آل 

لأهليــة، ومــع ذلــك اســتمر القصــور واســتمر الإهمــال فــي أداء واجباتهــا، فعليهــا تقــع إلــى الحكومــة ا
تبعته، ومن الحق أن  لانتصل من التبعات والمسئوليات التي تقع على عاتقنا ولا نتمحل الأعذار 
فــي تقصــيرنا فــي أداء واجباتنــا، بــل علينــا أن نعتــرف بمــا قصــرنا فيــه، فلعلنــا بهــذا الشــعور نواجــه 

  .ونعالج ما نحن فيه من علل وأدواءالحقائق 

قد يكون عدم استقرار الحكم الدستوري في البلاد سببًا من أسباب قصور الحكومة عن أداء 
واجباتهــا فــي الإصــلاح، وقــد أشــرت إلــى هــذا الــرأي وأيقنــت وأوضــحته فــي الجــزء الأول مــن هــذا 

ية يضـطرها إلـى النضـال إذ قلت إن حرمان الأمة حقوقها الدستور ) طبعة سابقة ٣٠٤ص(الكتاب 
عن هذه الحقـوق، وهـذا النضـال هـو اقتطـاع مـن جهـود الـبلاد وتعطيـل لنهضـتها لأن هـذه الجهـود 
كــان يجــب لــو احترمــت حقوقهــا الدســتورية تنصــرف إلــى الــدفاع عــن حقــوق الــبلاد الاســتقلالية، ثــم 

ســاس إهــدار النهــوض بمشــروعات الإصــلاح التــي تحتــاج إليهــا، وإن الحكومــات التــي تقــوم علــى أ
إرادة الأمة توزع جهود البلاد وتضعف جبهتها بإزاء العـداوان الخـارجي، وتعطـل حركـة الإصـلاح؛ 

  .)٨٤(لأنها تصرف معظم جهودها في سبيل بقائها في مقاعد الحكم على غير إرادة الشعب 

وهـــذا حـــق لا مريبـــة فيـــه، ولكـــن إلـــى جانبـــه توجـــد أســـباب أخـــرى للقصـــور فـــي مشـــروعات 
ص بالذكر منها ضعف الشعور الوطني في فئات كثيرة ممن تولوا المناصب الكبيرة الإصلاح، أخ

والصغيرة في الوزارات والمصالح والدواوين، وهذه ناحية يلزمنا أن نعترف بها وأن نجهد أنفسنا في 
علاجهـــا؛ لأنهــــا أســــاس كــــل إصــــلاح، ولا شــــك أن أول مـــا يرجــــوه كــــل مــــواطن أن ينمــــو الشــــعور 

  .نفوسنا، فهو الكفالة الكبرى لإصلاح المعوج من شئوننابالواجب ويرسخ في 

  .والآن فنتلكم عن واجبات الحكومة في تنمية موارد الثروة العامة

                                           

  .بعة سابقةط ٣٠٥ص ١ج ) ٨٤(
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  تنمية الثرة الزراعية

من أول واجبات الحكومة العمل على زيادة الإنتاج الزراعي بزيادة منشآت الـري والصـرف، 
والقســطاس وإرشــاد المــزارعين ورعــايتهم، وإمــدادهم  وتحــين وســائلهما، والقيــام علــى تنظيمهــا بالعــدل

بخير أنواع البذور والأسمدة واستحداث زراعات جديدة يهـدي إليهـا العلـم والتجربـة، ومعـاونتهم فـي 
الأخــذ بخيــر الوســائل للاســتثمار الزراعــي الــذي يزيــد مــن غلــة الأرض ويحفــظ معــدنها وجودتهــا، 

  .ومعاونتهم

يــة والتجــارب الزراعيــة فــي مختلــف البلــدان التــي ســبقتنا إلــى إن الوســائل والاكتشــافات العلم
النهوض الاقتصادي قد زادت من غلة الأراضي في تلك البلدان بما يجب أن يكون مثالا نحتذيه، 

  .فيلزمنا أن نتابع التقدم الذي وصلت إليه، ونقتبس الوسائل التي كفلت لها هذا التقدم

الخضـــر والفاكهـــة والزهـــور والنباتـــات الطبيـــة، ويـــدخل فـــي هـــذا الســـياق التوســـع فـــي زراعـــة 
والإكثــار مــن النخيــل وغــرس الغابــات فــي المنــاطق التــي تصــلح لهــا، والتوســع فــي غــرس الأشــجار 
الخشــبية، واســتغلال الواحـــات والمنــاطق الصـــحراوية، وإعــدادها لأنـــواع الزراعــة التـــي تصــلح لهـــا، 

ير ميــاه الــري والشــرب فيهــا، ثــم تعبيــد الطــرق كــالزيتون، والفاكهــة، واســتغلال الآبــار التــي بهــا لتــوف
  .إليها والعناية بتصريف منتجاتها

  زيادة مساحة الأراضي المزروعة

من المشاهدات التي تستوقف النظر وتدعو إلى إطالـة التفكيـر والتأمـل أن التوسـع الزراعـي 
هذه الزيادة،  في مصر لا يسير سيرًا مضطردًا مع ازدياد عدد السكان، بل إنه يقتصر عن متابعة

فالإحصاءات تدلنا على أن عدد سكان مصـر يزيـد كـل عـام بمعـدل يربـو علـى ربـع مليـون نسـمة، 
أي يبلغ الضعف كل خمسين سـنة تقريبًـا، وكـان واجبًـا أن تزيـد مسـاحة الأراضـي الزراعيـة بمقـدار 

سـبة ضـئيلة الضعف أيضًا في هذه الحقبة مـن الـزمن، ولكـن الواقـع أن هـذه المسـاحة لـم تـزد إلا بن
  .سبعة في المائة تقريبًا وهي نسبة لا تكاد تذكر إلى جانب زيادة عدد السكان% ٧

ويبلغ عدد المشتغلين بالزراعة وسكان الريف نحو خمسة عشر مليون نسمة، يعيشون على 
مــا يقــرب مــن ســتة ملايــين فــدان، أي يخــص الفــرد فــي المتوســط نحــو خمســي فــدان، وهــي نســبة 

وسـط مـا يملكـه الفـلاح فـي كثيـر مـن البلـدان فهـو فـي الولايـات المتحـدة يملـك ضئيلة إذا قيسـت بمت
  .في المتوسط تسعة أفدنة

كــان كــل مائــة مــن الســكان يخصــهم فــي  ١٨٨٦ويــدل الإحصــاء أيضًــا علــى أنــه فــي ســنة 
هبطت هذه النسبة إذا صار لكل مائة من  ١٩١٧فدانًا، وفي سنة  ٦٥مجموع الأطيان المزروعة 
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أمعنــت هــذه النســبة هبوطًــا إذ خــص كــل مائــة مــن الســكان  ١٩٤٤انًا، وفــي ســنة فــد ٤٢الســكان 
حوالي ثلاثين فدانًا، وهي نسبة تافهة لا يمكن أن تسد حاجة الفرد في المعيشة، ويزيد هذه النسـبة 
ضآلة انحصار عدد كبير من الأملاك الزراعية في عدد قليل من المـلاك، كمـا سـيجيء بيانـه فـي 

ضاف إلى ذلك كثرة ما يملكه الأجانب وأشباه الأجانـب مـن الأراضـي الزراعيـة، الفص ل الآتي، ي
فــدانًا مــن  ٣٥٧.١٩٢مــا مقــداره  ١٩٤٦فقــد بلــغ مــا يملكــه الأجانــب وحــدهم بحســب إحصــاء ســنة 

فدانًا، وهي نسبة مرتفعة جدا لا نظير لها  ٥.٩٠٣.١٤٣مجموع مساحة الأراضي المزروعة وهي 
لا اقتصـاديًا، فضـلا علـى مـا لهـؤلاء الأجانـب مـن حقـوق الـرهن والـديون في الـبلاد المسـتقلة اسـتقلا

علـــى الأطيـــان المملوكـــة للمصـــريين، وتغلغلهـــم فـــي مرافـــق الـــبلاد عامـــة، وهيمنـــتهم علـــى تجاربهـــا 
  .وصناعتها وملاحتها

فيجــب العمــل علــى زيــادة مســاحة الأراضــي المزروعــة لكــي تســد جانبًــا مــن حاجــات الســكان 
  .كل عامالمتصاعد عددهم 

فــدانًا، فــي  ٥.٩٠٣.١٤٣) ١٩٤٦بحســب إحصــاء ســنة (تبلــغ مســاحة الأراضــي المزروعــة 
وقـد . القطر المصري من الأراضي القابلة للإصلاح نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون من الأفدنـة

ـــا، أو  ـــا دقيقً يزيـــد هـــذا القـــدر إذا ســـمحت جميـــع الجهـــات الصـــحراوية القابلـــة للإصـــلاح مســـحًا فنيً
  .علم جهات أخرى يظن حتى الآن أنها لا تقبل الاستصلاح في حين أنها قابلة لهاكتشف ال

فمن الواجب العمل المتواصل علـى استصـلاح الأراضـي البـور، وهـي ولا شـك مهمـة شـاقة، 
كثيرة التكاليف، تستدعي زيادة منشآت الري والصرف، ثم جريان يد الإصلاح في هـذه المسـاحات 

لك وضـع برنـامج مـنظم ينفـذ علـى عـدة سـنوات، بحيـث لا يبقـى فـدان الشاسعة تدريجًا، ويقتضي ذ
واحد من الأراضي المزروعة أو القابلة للإصلاح لا يجد كفايته من مياه الري أو وسائل الصرف، 
ويجـــب الاسترشـــاد بتجـــارب الأمـــم الأخـــرى، فقـــد اســـتطاعت بلـــدان فـــي العـــالم استصـــلاح منـــاطق 

ياه البحر الملح، أو مناطق جبلية وعـرة، فـلا يعـز علينـا صحراوية شاسعة، وأراض كانت تغمرها م
إذا اهتدينا بالعلم والتجارب، وذرعنـا بالعزيمـة الصـادقة، أن تسـتخدم ميـاه النيـل التـي تضـع كميـات 
هائلة منها في البحر كل عام في حين أنها تكفي لري الملايين مـن الأفدنـة التـي تسـتلزمها الزيـادة 

جب الشروع في بناء الخزانات التي تخزن مياه النيل اللازمة لـري هـذه المطردة في عدد السكان وي
الأراضي البور، وعلى الحكومة توزيع ما تستصـلحه مـن الأراضـي علـى صـغار المـزارعين بأثمـان 
معتدلــة وشــروط ســهلة لإيجــاد طبقــة مــن ذوي الملكيــات الصــغيرة تــنهض بهــم وترفــع مــن مســتواهم 

مجتمع، وقد اتبعت هذه السنة الحسنة في نطاق ضيق، فعليهـا أن وتكون أداة استقرار وتقدم في ال
  .تتوسع الواجب

٢٥٨

o b e i k a n d l . c o m



 

  تنمية الثروة الحيوانية

ومن الواجب تنمية الثروة الحيوانية من طريق تحسين وزيادة نسل المواشي وتنميـة إنتاجهـا، 
ا، وبتربيــة ووقايتهــا مــن الأمــراض، والإكثــار مــن الأغنــام، والعنايــة بتربيــة الــدواجن وتنميــة إنتاجهــ

، والاسترشــاد فــي كــل ذلــك بمــا تتبعــه الــبلاد النموذجيــة مــن الوســائل )الحريــر(النحــل ودودة القــز 
العلمية فـي اسـتثمار هـذه الناحيـة مـن الثـروة القوميـة، فـإذا نظرنـا مـثلا إلـى بـلاد كالـدانمارك وقارنًـا 

متمــــاثلين فــــي عــــدد بــــين منتجاتهــــا الحيوانيــــة ومنتجــــات مصــــر، نجــــد أن البلــــدين يكــــادان يكونــــان 
الحيوانات الحلوب في كل منهما ولكن الإنتاج الدانماركي يعـادل سـتة أضـعاف الإنتـاج المصـري، 
وقــد اســتطاعت الــدانمارك أن تمــد العــالم بثلــث اســتهلاكه مــن الزبــد وعشــرة مــن البــيض، وبنصــيب 

الثـروة الحيوانيـة  كبير من اللحوم، ومن فصائل المواشي والخيول وهذا كله نتيجة العناية باسـتثمار
فــي تلــك الــبلاد، فلــو عنيــت مصــر مثــل هــذه العنايــة أو أقــل منهــا باســتثمار ثروتهــا الحيوانيــة لــزاد 

  .الدخل القومي ودخل الأفراد من هذه الثروة

  جعل ملكية الأراضي الزراعية مقصورة على المواطنين

ا يجـب وضـع تشـريع وإلى جانب العمل على زيادة مساحة الأراضي الزراعية وتنمية إنتاجهـ
يجعل ملكية هذه الأراضي والعقارات عامة من حـق المـواطنين وحـدهم، لأنـه إذا لـم يوضـع تشـريع 
يمنع تسرب الأراضي الزراعية إلى الأجانب فإن الاستقلال الاقتصادي يتصدع وبخاصة في بلاد 

  .لا يزال أساس اقتصادياتها هو الزراعة

ولا فيــه إجحــاف بحقــوق الأجانــب، بــل هــو متبــع فــي  ولـيس هــذا التشــريع بــدعًا فــي القــوانين،
معظــم البلــدان، إمــا عــن طريــق ســن القــوانين الكفيلــة بــذلك، وإمــا عــن طريــق الأمــر الواقــع الــذي لا 

  .يعترضه منازع

يتضـمن  ١٩٤٨وقد قدمت مشروع قانون بهذا المعنى إلى مجلس الشيوخ فـي ديسـمبر سـنة 
  :المواد الآتية

ن العمل بهذه القوانين يحظر على الأجانب تملك الأراضي الزراعية ابتداء م: المادة الأولى
  .وأراضي البناء والعقارات المخصصة للسكن بالمملكة المصرية

استثناء من هذا الخطر يجوز للأجانب تملـك الأراضـي والعقـارات الـواردة فـي : المادة الثانية
قلــت إلــيهم ملكيتهــا بعــد صــدوره بطريــق المــادة الأولــى إذا آلــت لهــم قبــل العمــل بهــذا القــانون أو انت

  .الإرث
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كل عقد يصدر لأجنبي بنقل ملكية أرض أو عقار من المنصوص عليها في : المادة الثالثة
  .المادة الأولى يكون باطلا قانونًا ولا يترتب عليه آثار العقود الناقلة للملكية

  .ا أجنبية بحكم القانونتعتبر الشركات في حكم الأفراد إذا كانت جنسيته: المادة الرابعة

علــى مكاتــب الشــهر العقــاري فــي المــديريات والمحافظــات عــن تســجيل أي : المــادة الخامســة
عقــد مــن العقــود المحظــورة فــي المــادة الأولــى، وعليهــا أن تتحقــق مــن جنســية المشــتري فــلا تســجل 

مشــتري مصــري عقــدًا مــن شــأنه نقــل ملكيــة الأراضــي والعقــارات المــذكورة إلا بعــد التحقــق مــن أن ال
  .الجنسية وفقًا للشهادات الرسمية التي تصدر بذلك من الجهات المختصة

أكتـوبر سـنة  ١٥على وزير العـدل تنفيـذ هـذا القـانون ويعمـل بـه ابتـداء مـن : المادة السادسة
١٩٤٩.  

  مذكرة إيضاحية

  :وأرفقت بالمشروع مذكرة إيضاحية قلت فيها

ة وجعــل ملكيتهــا مقصــورة علــى المــواطنين؛ تحــرص الأمــم علــى حفــظ كيــان أملاكهــا الثابتــ
لأنها بوصف كونها ثابتة لا منقولة تعتبر ملتصقة بأرض الوطن، بل هي جزء منه، ومن ثم تمنع 
الحكومات تملك الأجانب لها حفظًا لكيان الـوطن ذاتـه، ولقـد سـارت مصـر علـى هـذه القاعـدة إلـى 

من قـوانين تركيـا وقتئـذ لا تجيـز التصـرف منتصف القرن التاسع عشر، إذ كانت قوانينها المقتبسة 
للأجانـــب فـــي الأراضـــي والعقـــارات، وكانـــت هـــذه حجـــة الخـــديو إســـماعيل فـــي معارضـــته شـــروط 
الامتياز التي نالتها شركة قناة السويس في عهد سعيد باشا وحصلت بمقتضـاها علـى ملكيـة رقعـة 

ت حـق الملكيـة العقاريـة واسعة مـن الأراضـي المصـرية، ولكـن مصـر تحللـت مـن هـذه القيـود وجعلـ
عامًــــا للمــــواطنين والأجانــــب علــــى الســــواء، فانتقلــــت علــــى تعاقــــب الســــنين ملكيــــة جــــزء كبيــــر مــــن 
الأراضي إلى الأجانـب علـى السـواء، فانتقلـت علـى تعاقـب السـنين ملكيـة جـزء كبيـر مـن الأراضـي 

الزراعيــة  يتبــين أن مجمــوع الأراضــي ١٩٤٦إلــى الأجانــب أفــرادًا وشــركات، فبحســب إحصــاء ســنة 
فــدانًا يملكهــا الأجانــب، عــدا مــا  ٣٥٧.١٩٢فــدانا منهــا  ٥.٩٠٣.١٤٣فــي المملكــة المصــرية تبلــغ 

لهم من حقوق عقارية على جزء كبير من الأراضي المملوكة للمواطنين، ومما يستوقف النظر في 
مالكًـا  ٣٥هذا الإحصاء أن المملكة الزراعية التي يزيد نصابها على ألـف فـدان يبلـغ عـدد ملاكهـا 

فــدانًا، وســبعة  ٥٤.٨٨٢ريــين ومجمــوع مــا يملكونــه ٣مــنهم ثمانيــة عشــر مــن المــص) عــدا الوقــف(
أي أن كبـار المـلاك الأجانـب يملكـون . أفدنـة ١١٤.٦٠٧عشر من الأجانب ومجموع ما يملكونـه 

  .أكثر من ضعف ما يملكه كبار الملاك المصريين ولهذا الوضع من الدلالة ما لا يخفى
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أن في انتقال ذلـك الجـزء الكبيـر مـن الأمـلاك الثابتـة إلـى أيـدي الأجانـب خطـرًا وفضلا عن 
على الكيان القومي، فليس معروفًا إلى أي مدى يستفحل هذا الخطـر فـي المسـتقبل إذ تـرك انتقـال 

  .الملكية العقاري إلى الأجانب مطلقًا من كل قيد

قـد تتنـوع وتغـري المـلاك المصـريين  فالتطورات الاقتصـادية والماليـة، والوسـائل الاسـتغلالية،
بمختلف الأساليب بالتصـرف فـي أملاكهـم للأجانـب إذا لمحـوا بريقًـا مـن الكسـب الـوقتي، ولـو كـان 

لا يلبـث أن يكــون ســرابًا، فعلـى الدولــة أن تحتـاط لكيــان الملكيــة العقاريـة وتضــع مــن . بريقًـا خــداعًا
وليســـت هـــذه القـــوانين بـــدعًا فـــي . أو شـــركات القــوانين مـــا يمنـــع تســـربها إلـــى أيـــدي الأجانـــب أفــرادًا

فإن معظم الدول حتى العظمـى التـي لا يخشـى علـى كيانهـا الاقتصـادي تسـير علـى هـذا . التشريع
إمــا بمقتضــى قوانينهــا أو بموجــب الأمــر الواقــع بحيــث مــن هــذه الحقيقــة أن يجــرب طلــب . الوضــع

ان، فإنـــه يصـــطدم حتمًـــا بقـــوانين شــراء أرض زراعيـــة أو عقـــارات مبنيـــة فـــي أي بلـــد مـــن هـــذه البلـــد
  .تحظر تملك الأجنبي لشيء منها أو يرفض طلبه بحكم الأمر الواقع المعمول به في هذه البلاد

فهـــذه الحمايـــة للملكيـــة العقاريـــة فـــي الـــدول المتحضـــرة هـــي التـــي يســـتوحي منهـــا المشـــروع 
  .المعروض على هيئة المجلس أحكامه ونصوصه

لحقوق المكتسبة للأجانب، فإنه لا يسري على ما يملكونـه وليس في هذا المشروع مساس با
قبل أن يصير قانونًا، بل يبقى ملكًا لهم، ولا يسري كذلك على ما يـؤول إلـيهم بعـد صـدوره بطريـق 

  .الإرث، وبذلك تصان الحقوق المكتسبة للأجانب من كل وجه

لـى المخصصـة منهـا هذا إلى أنه قصر الحظـر بالنسـبة لأراضـي البنـاء والعقـارات المبنيـة ع
للســكن، فأبــاح بــذلك تملــك الأجانــب لهــذا النــوع مــن الأمــلاك الثابتــة إذا كــان الغــرض منهــا إقامــة 
المصــانع أو المتــاجر، وقــد روعــي فــي هــذا التمييــز ألا يضــيق التشــريع مجــال النشــاط الاقتصــادي 

هــذه الحالــة لا  الصــناعي والتجــاري والمــالي فــي الــبلاد إذا ســاهمت فيــه رءوس أمــوال أجنبيــة، ففــي
يسري الحظر الوارد في المشروع؛ لأن الأصل فيه أن يقتصر على الأملاك الثابتة دون المنقولـة، 
ولما كانت المنتجات الصناعية والتجاريـة لا تعـد مـن الأمـلاك الثابتـة فـلا تـدخل ملحقاتهـا العقاريـة 

مـــا هـــو حمايـــة الملكيـــة فـــي مـــدلول الأمـــلاك المقصـــودة بالحمايـــة التشـــريعية لأن هـــدف المشـــروع إن
ـــد ســـبق  ـــه ولق ـــوطن والتـــي تعـــد جـــزءًا لا يجـــوز أن ينفصـــل عن ـــأرض ال ـــا ب الملتصـــقة أصـــلا وحكمً
المشـروع المصـري أن أخــذ بهـذه الحمايـة ولكــن فـي دائـرة ضــيقة إذ حظـر فـي المرســوم بقـانون رقــم 

 على كل شخص طبيعي أو معنوي أجنبي الجنسية أن يمتلك بأي طريـق كـان ١٩٤٥لسنة  ١١١
غيــر الإرث عقــارًا كائنًــا بإحــدى المنــاطق التــي تقــوم علــى إدارتهــا مصــلحة الحــدود ويســري الحظــر 

  .في هذا المرسوم على كل وقف على أجنبي وتقرير حقوق عينية له
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فإذا كانت هذه الحماية قد رآها المشروع واجبة في حدود الوطن وأطرافـه فـأولى بهـا أن تعـم 
  .أرجاء البلاد جميعها

  ١٩٤٨سنة  ديسمبر ٨

  عبد الرحمن الرافعي

  عضو مجلس الشيوخ

  .)٨٥(ولا يزال هذا المشروع منظورًا أمام مجلس الشيوخ 

                                           

ظل هذا المشروع معروضًا على مجلس الشـيوخ وقـد مسـخ بعـض نصوصـه وبعـد محـاولات منـي صـدر بـه  ) ٨٥(
  .قانون أقر المبادئ العامة فيه، وذلك بعد ظهور الطبعة الأولى من هذا الكتاب بحوالي سنتين
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  تحسين غذاء الشعب

يجـــب علـــى الحكومـــة النهـــوض بالشـــعب مـــن حيـــث التغذيـــة والصـــحة والمســـكن والمشـــرب، 
لهمــا، لا أن وعليهــا أن تعمــل علــى زيــادة غــذاء الفــلاح والعامــل، وأهــم وســيلة لــذلك هــي زيــادة دخ

يكـــون الغـــذاء عـــن طريـــق الصـــدقة والإحســـان، فـــإن الغـــذاء الـــذي يـــأتي مـــن هـــذه لناحيـــة يقتـــل فـــي 
المواطن روح الكرامة والإنسانية، وقد ثبت أن كثيرًا من الأمراض تنتشر في الأوساط الفقيرة بسبب 

اللتـين أصـيبتا بوبـاء قلة الغذاء وسوء التغذية وتبينت هذه الحقيقة المؤلمة في مديريتي قنـا وأسـوان 
الملاريا منذ بضع سنين، فقد لـوحظ أن كثـرة الوفيـات بهمـا كـان منشـؤها سـوء التغذيـة بسـبب حالـة 

  :الفقر بين الزارع، قالت اللجنة المالية بمجلس النواب في هذا الصدد ما يأتي

لا يخفــى أن زراعــة القصــب فــي قنــا قــد شــغلت معظــم الأراضــي بهــا وأن قلــة مــا زرع مــن "
بوب في أسوان أدى إلى قلة المادة الغذائيـة، يضـاف إلـى هـذا انعـدام الخضـر والفاكهـة وإرهـاق الح

، ونقتل قول المرحوم الـدكتور عبـد الواحـد "العامل الزراعي وعدم اكتراث كبار الملاك بأمر صحته
إن الإصـــلاح الحـــق لهـــذه الحالـــة التعســـة إنمـــا يكـــون بتعـــديل النظـــام "الوكيـــل وزيـــر الصـــحة وقتئـــذ 

الاجتمـاعي والزراعـي والاقتصـادي فـي هـذه المنـاطق وفــي غيرهـا مـن جهـات القطـر تعـديلا يســمح 
برفــع مســتوى المعيشــة بــين الفلاحــين وتمكيــنهم مــن أن يعيشــوا عيشــة إنســانية يحصــلون فيهــا علــى 

". الغـذاء الكـافي والمسـكن المناسـب، والكسـاء والغطــاء اللائقـين وهـي أبسـط مطالـب الحيـاة الآدميــة
أن من الضروري صدور تشريع يقضي بالتوسع في زراعة الخضر والفاكهة : "ت اللجنة أيضًاوقال

بمقدار يكفـي الاسـتهلاك المحلـي وأن الفـلاح يكـاد يكـون محرومًـا مـن الصـنف الأخيـر منهـا وتـرى 
اللجنة أن الضرورة تقضي بجعل نسبة معينة لزراعة الخضر على الأقل فـي كـل مزرعـة كبيـرة أو 

  ".مع عدد سكانها والقائمين بالعمل فيها صغيرة تنفق

  حماية أسعار الحاصلات الزراعية

لا يكفــي أن تــؤدي الحكومــة واجباتهــا فــي زيــادة مســاحة الأراضــي الزراعيــة وتنميــة إنتاجهــا، 
بل عليها أن تحفظ لأصحابها ثمرتها، بأن توفر لهم الحصول على أسعارها وبخاصة القطن الذي 

  .عي في مصرهو عماد الاقتصاد الزرا

فــالواقع أن منتجــي القطــن يســتهدفون فــي معظــم الســنين للغــبن الفــاحش فــي بيعــه، وتضــيع 
علــيهم ملايــين الجنيهــات مــن أســعاره، وهــذه الملايــين تتســرب إلــى الوســطاء والرأســماليين الأجانــب 
وغيــر الأجانــب، وذلــك راجــع إلــى فســاد نظــام تجــارة القطــن وعــدم حمايــة الحكومــة لســوقه، وعــدم 

  ).مينا البصل(والبضاعة الحاضرة ) الكونتراتات(افها على بورصتي العقود إشر 
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فمن الواجب وضع حد لهذا التلاعب الذي يحرم الأهلين ثمرة كدهم وتعبهم ويجعل الدخلاء 
والوسطاء يثرون على حسابهم، وعلى الحكومة مراقبة عمليات بيـع القطـن ووزنـه وتسـليمه ووضـع 

  .نع الغش والغبن اللذين يستهدف لهما الفلاح في بيعه محصولهالنظم واللوائح الكفيلة بم

ويجــب أن لا يقتصــر عمــل المصــريين علــى زراعــة القطــن وتــرك تصــديره وتجارتــه فــي يــد 
الغير؛ لأن هذا معناه أن يستأثر هذا الغير بنصيب الأسد في تجارته، ولا ينال المصريون منه إلا 

أبـواب الـرزق الحـلال، وأول عـلاج لهـذه الحـال هـو تغييـر  النزر اليسـير، ويحرمـون بابًـا واسـعًا مـن
وإصــــلاح نظــــام التعامــــل فــــي بورصــــتي العقــــود والبضــــاعة الحاضــــرة؛ لأن النظــــام الحــــالي يجعــــل 
السيطرة في البورصـة لجماعـة مـن الأجانـب أو أشـباه الأجانـب، يحتكـرون التعامـل فيهـا ويضـعون 

ين يريــدون العمــل فــي هــذا المجــال، وهــذا مــا لا العقبــات والعراقيــل أمــام المصــريين الصــميمين الــذ
نظير له في أي بلد من بلدان العالم، وما يحدث بالنسبة للقطن يحدث مثله في معظم الحاصلات 

  .الزراعية التي تصدر للخارج

  زيادة طرق المواصلات

إن طــــرق النقــــل والمواصــــلات هــــي وســــيلة فعالــــة لازديــــاد العمــــران وتنميــــة الثــــروة الزراعيــــة 
ــا، وبفضــلها تجــد الحاصــلات الزراعيــة والمنتجــات الصــناعية المجــال لبيعهــا وفــتح والصــ ناعية معً

أسواق لها وتقريبها إلى المستهلكين في المسافات البعيـدة وبـذلك تنمـو ثمرتهـات ويـزاد الـربح منهـا، 
ومن المشاهد أن كثيرًا من المحاصيل تبور أو يقل الدخل منها بسـبب قلـة المواصـلات، وقـل مثـل 
ذلـك عـن المنتجـات الصـناعية، فمـن واجـب الحكومـة الإكثـار مـن مـد طـرق المواصـلات للقطـارات 
والسياسـية، وعليهــا تنميــة وســائل النقــل البــري والمــائي والجــوي وتخفــيض أجورهــا، وتنظــيم شــئونها، 

  .لكي تذلل صعوبات نقل المحاصيل ونقل نفقاته

  في التجارة الخارجية

اق في الخـارج للمنتجـات المصـرية مـن زراعيـة وصـناعية، ويجب إلى جانب ذلك إيجاد أسو 
والدعايـــة لهـــا فـــي مختلـــف البلـــدان، فـــإن التجـــارة الخارجيـــة هـــي مـــن أكبـــر مصـــادر الثـــروة الثـــروة 
القوميــة، وهــي كمــا تحتــاج إلــى جهــود المــواطنين فإنهــا أحــوج مــا تكــون إلــى رعايــة الحكومــة، فإنهــا 

لهـا فـي مختلـف الأقطـار بأحسـن الأسـعار، ولعـل هـذا  أقدر من الأفراد علـى إيجـاد أسـواق خارجيـة
مــن خيــر مــا يمكــن لممثلــي مصــر ومــوظفي الســفارات والمفوضــيات والقنصــليات أن يعنــوا بــه فــي 
مناصبهم؛ لأن مصر لم تنشئ مناصب التمثيل السياسـي فـي الخـارج للعلاقـات السياسـية فحسـب، 
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الهيئـــات والبيئــات الخارجيـــة مــا يجعلهـــم بــل لخدمـــة الاقتصــاد القـــومي أيضًــا، وإن لهـــم باتصــالهم ب
  .أقرب من غيرهم إلى خدمة بلادهم إذا اتجهت نياتهم إلى هذه الغاية

ويجب على الحكومة تعميم التمثيـل التجـاري فـي البلـدان التـي لهـا علاقـات تجاريـة بمصـر، 
  .أو التي يمكن أن تكون لها هذه العلاقات

جيـة إعانـة بعـض الصـادرات إعانـة ماليـة، وذلـك وعليها أيضًا في صـدد تنميـة التجـارة الخار 
فيمــا يفــيض عــن حاجــة الاســتهلاك المحلــي، فــإن فــي هــذه الإعانــة تشــجيعًا للإنتــاج القــومي، وهــذه 

  .السياسة متبعة في كثير من البلدان كالولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا واليابان وغيرها

  تنمية الثروة الصناعية

تهيــئ للصــناعات ســبيل التقــدم والنمــو، وإن مصــر تتــوافر فيهــا تملــك الحكومــة بوســائلها أن 
عوامل التقدم الصناعي، فكثير من المواد الأولية للصناعة وأهمها القطن تنتجه أراضيها، وتصدر 
منه للخارج، والوقود ولا سيما البترول متوافر فيها، وتوليد الكهرباء مـن مسـاقط الميـاه ميسـور لهـا، 

د علـــى تصـــريف منتجاتهـــا وعلـــى التبـــادل التجـــاري بينهـــا وبـــين مختلـــف وموقعهـــا الجغرافـــي يســـاع
البلدان القريبة والبعيدة، والمواطن المصري يملك من الذكاء والجلد على العمل والاستعداد الفطري 
للصـــناعة مـــا لا يقـــل عـــن مـــؤهلات الصـــناعة فـــي أرقـــى البلـــدان، ولقـــد كانـــت مصـــر مهـــد الفنـــون 

العصـــور، فلـــيس مستســـاغًا أن يقـــال إن مصـــر ليســـت مســـتعدة والصـــناعات الرفيعـــة فـــي مختلـــف 
للنهــوض الصـــناعي، بــل هـــي دعايـــة مغرضــة روجهـــا الاحــتلال ردحًـــا مـــن الزمــان لتنفيـــذ سياســـته 
الاســتعمارية، وإن إمكــان توليــد القــوة الكهربائيــة فــي الــبلاد لكــاف وحــده لإحيــاء شــتى الصــناعات، 

ى هذه الحقيقة، فقد كانت كلتاهما بلادًا فقيرة محرومة ونظرة واحدة إلى سويسر أو إيطاليا تدلنا عل
مــن الصــناعات، فلمــا تــوافرت فــي كلتيهمــا القــوة الكهربائيــة وانتشــرت فــي نواحيهمــا، ازدهــرت فيهمــا 

لتوليـــد التيـــار ) شـــبرا(الصـــناعات وتقـــدمت تقـــدمًا عظيمًـــا، وإن إنشـــاء محطـــة كهربائيـــة واحـــدة فـــي 
جديـدة قـد جعـل مـن المنطقـة التـي حواليهـا منطقـة صـناعية الكهربائي لتـرام مصـر وشـركة مصـر ال

بحيث أمكن إنشاء عدة مصانع تستورد القوة الكهربائية من تلك المحطة، فما بالك إذا أنشئت عدة 
  .محطات كهربائية في البلاد والمناطق التي بها الاستعداد لإنشاء الصناعات فيها

ضـة الصـناعية وحمايتهـا، والسـير بهـا قـدمًا فمن واجب الحكومـة والمـواطنين معًـا رعايـة النه
إلــى الأمـــام، لأنهـــا مــن الســـبل الرئيســـية لزيـــادة ثــروة الـــبلاد القوميـــة وارتفــاع مســـتوى المعيشـــة بـــين 
المــواطنين، فغــن هــذا المســتوى مــنخفض إلــى درجــة عميقــة، إذ تــدل الإحصــاءات القريبــة التقريبيــة 

كــان إيــراد الفــرد مــنهم قبــل الحــرب العالميــة علــى أنــه يوجــد فــي بلادنــا نحــو أربعــة ملايــين شــخص 
الأخيرة لا يزيد عن جنيه واحد في الشهر وخمسة ملايـين ونصـف مليـون لا يزيـد إيـراد الفـرد مـنهم 
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عن ثلاثة جنيهات في الشهر، ولئن زاد هذا المستوى في سـنى الحـرب وبعـد انتهائهـا فإنـه لا يـزال 
  .في انخفاض جسيم

احـد فـي مصـر بتسـعة جنيهـات فـي السـنة، وهـو مسـتوى دون وقد قل متوسـط دخـل الفـرد الو 
مستوى دخل الفرد في معظم البلاد المتمدينة، ولا سبيل إلى رفعه إلا بزيادة موارد الثروة في البلاد 
وخاصـــة الثـــروة الصـــناعية، وعلـــى الحكومـــة أن تمـــد الصـــناعات الحديثـــة، والأعمـــال الاقتصـــادية 

أحيانا بالإعانات المالية كما يحدث في البلاد الأخرى التـي  بالتعضيد والإرشادات ولا تضن عليها
  .تمد الصناعة والملاحة والطيران وما إلى ذلك بالمساعدات الجمعة

ومن أولى الوسـائل التـي تسـاعد علـى التوسـع الصـناعي اسـتيراد الآلات الصـناعية واختيـار 
ات، وتجديــد مــا يبلــى أو يتقــادم أحــدثها وأصــلحها وأقــدرها  علــى قــوة الإنتــاج وجودتــه مــع قلــة النفقــ

منهـــا، لكـــي تســـاير الصـــناعة المصـــرية مثيلاتهـــا فـــي الخـــارج، وإنشـــاء البنـــوك الصـــناعية لتمويـــل 
ـــة  ـــة الجمركي ـــم اســـتخدم الحماي ـــاه، ث ـــاء مـــن خـــزان أســـوان ومســـاقط المي ـــد الكهرب الصـــناعات، وتولي

إلــى غــلاء فــي أســعار  للصــناعات الوطنيــة فــي الحــدود المعتدلــة التــي لا ترهــق الشــعب ولا تــؤدي
  .الحاجيات أو إلى حماية غير مشروعة للصناعات الرديئة

  ترقية التعليم الاقتصادي وتشجيع البحوث العلمية

مــن أوجــب واجبــات الحكومــة ترقيــة التعلــيم الاقتصــادي والفنــي فــي معاهــد التعلــيم الزراعيــة 
هــذا التعلــيم وتعمــيم مبادئــه فــي  والصــناعية والتجاريــة، وترقيــة مســتواها، والإكثــار منهــا، ثــم تيســير

معاهد العلم عامة، لترغيب النشء في الحياة العملية الحرة، كالنظام المتبـع فـي المـدارس الأجنبيـة 
  .في مصر، فإنها أ قدر من مدارس الحكومية على تخريج الشبان الأكفاء لمزاولة الأعمال الحرة

الصـناعات والهندسـة الصــناعية وعلـى الحكومـة إيفـاد البعثـات للخـارج للتخصـص فـي فنـون 
والكهربــــاء والعلــــوم العاليــــة فــــي الصــــناعة والزراعــــة والتجــــارة والمــــال، وتــــدريب فئــــات مــــن الشــــبان 
الممتازين في المصانع الحديثـة، فـي أوربـا وأمريكـا، للوقـوف علـى أسـرار الصـناعات ودراسـة مـدى 

ث العلميـة فـي ميـادين الصـناعة ما أنتجه التقدم الصناعي في تلك البلدان، وتشجيع وتنظـيم البحـو 
والزراعــــة والتجــــارة، والاســـــتعانة عنــــد الحاجــــة بـــــالخبراء الأجانــــب للانتفــــاع بخبـــــرتهم فيمــــا أتقنـــــوه 
وتخصصوا فيه من الفنون والصناعات، وعليها منح مكافآت مالية لمن يخرجون أقصى مـا يصـل 

ن الحكومات الغربية تخصص إليه العلم والابتكار في النهوض بالصناعات والاقتصادية عامة، فإ
لهـــذه البحـــوث المؤلفـــات والأكاديميـــات والهيئـــات العلميـــة، وتنفـــق عليهـــا بســـخاء، لأنهـــا أداة التقـــدم 

  .والتجديد والابتكار
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ومــن الواجــب أن تقتــرن ترقيــة التعلــيم الفنــي بتخصــيص خريجــي معاهــدة للعمــل فيمــا درســوه 
لميـادين، لا أن تـدفن فـي وظـائف كتابيـة أو وتخصصوا له، واستخدام مـواهبهم وكفـايتهم فـي هـذه ا

غير فنية، وهنا يبرز واجب الحكومة والشركات وأصحاب المؤسسات الصناعية فـي فسـح المجـال 
لأولئــك الشــبان للعمــل فيمــا حــذقوه وتخصصــوا لــه، وبــذلك تفيــد مــنهم الــبلاد، ولا تتعطــل مــواهبهم 

ناعية والتجاريـــة والزراعيـــة بقبـــولهم وكفـــايتهم، وعلـــى الحكومـــة أن تلـــزم الشـــركات المؤسســـات الصـــ
ــا مــن التزامــات  ضــمن موظفيهــا، وتجعــل قبــولهم شــرطًا مــن شــروط المناقصــات الحكوميــة، والتزامً

  .الشركات والمؤسسات عامة

  في الغزل والنسج –التوسع الصناعي في مختلف النواحي 

د أثبتــت إن أولـى الصــناعات التــي يجـب التوســع فيهــا هـي صــناعة غــزل القطـن ونســجه، فقــ
تجـــارب العشـــرين ســـنة الماضـــية أن مصـــر مـــن أكفـــأ الـــبلاد لتصـــنيع القطـــن، ولقـــد اســـتطاعت أن 
تستهلك في مصانع الغزل والنسيج إلى الآن أكثر من خمس محصولها من القطن سنويًا، وعادت 

ل هذه الصناعة على البلاد والأهلـين بالأربـاح الـوفيرة، كمـا أنهـا زادت مـن الثـروة القوميـة ومـن دخـ
الشعب جماعات وأفرادًا فمن الواجب أن تضـاعف الـبلاد جهـدها للتوسـع فـي هـذه الصـناعة، حتـى 
تصـــل إلـــى غـــزل محصـــول القطـــن ونســـجه بأكملـــه، فتكـــون مصـــر مـــن الـــبلاد التـــي تـــزرع القطـــن 
وتخرجه مصنوعًا، فتستهلك ما يكفي حاجة سكانها من المصنوعات القطنية، وتصدر إلى الخارج 

تهم، وبعبارة أخـرى لا تكـون مـن الـبلاد التـي تصـدر قطنهـا محلوجًـا فحسـب، بـل ما يزيد على حاج
تصدره مصنوعًا ومنسوجًا، فيتضاعف بذلك دخلها القومي، ويتحقق رخاء أهلها ويسارهم، ويكفيـك 
أن تقدر الفرق بين ثمن قنطار القطن خامًا، وثمنه بعد تحويله إلى منسوجات قطنية لتعـرف مبلـغ 

علــى الــبلاد إذ هــي أنشــأت مــن مصــانع القطــن مــا يكفــي لتصــنيع محصــولها  الكســب الــذي يعــود
  .القطني جميعه، أو معظمه
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  في الصناعات الأخرى

  :وثمة صناعات أخرى يجب إنشاؤها أو التوسع في القائم منها، نذكر منها سبيل المثال

ة كهربائيــة اسـتنباط القـوة الكهربائيـة مـن خـزان أسـوان، ومــن مسـاقط الميـاه كافـة وإيجـاد شـبك
تصــل بــين مراكــز القطــر الصــناعية، وتمــد الصــناعات فــي المــدن والقــرى بــالقوة المحركــة بأســعار 

  .معتدلة

وصــناعة الحديــد وهــو العمــود الفقــري لجميــع الصــناعات الكبيــرة والصــغيرة الثقيلــة والخفيفــة 
ء والواحـات ومن الثابـت أن خـام الحديـد موجـود بكميـات وافـرة فـي منطقـة أسـوان وشـبه جزيـرة سـينا

الغربية، وبعض مناطق البحر الأحمر، ويمكن استخراج الحديد الزهر والصلب في مسابك الحديـد 
ومصانعه، وقد نجحت بعض المسابك القائمـة فعـلا فـي مصـر فـي اسـتخراج الحديـد الزهـر، وتنـتج 
منـــه المواســـير وأجـــزاء المحركـــات وبعـــض الأدوات الصـــحية، ولـــيس مـــن العســـير إقامـــة مصــــانع 

تخراج الصــلب، فهــذه الصـــناعة بشــقيها ضــرورية لنهضــة الـــبلاد الصــناعية، ولازمــة اســـتكمال لاســ
البلاد معداتها الحربية التي يقتضيها الدفاع الوطني وقـد دلـت التجـارب الأخيـرة علـى أنهـا صـناعة 

  .ممكنة وخاماتها متوافرة والنجاح مكفول لها إذا اتجهت إليها العزائم والإدارة الصادقة

  .ومحولات ومواصلات) دينامو(الأجهزة الكهربائية والبخارية من محركات  وصناعة

وصنع القاطرات والقضبان الحديدية والبواخر والسيارات والطائرات والآلات الزراعية وأجهزة 
  .الراديو والسينما وأجهزة التليفون

  .واستغلال الحديد الخردة وتحويله إلى أسياخ لتسليح المباني

  ).البلاستيك(ن وصناعة اللدائ

  .وصناعة الأسمدة الكيميائية

  .وصناعة الكحول والمستحضرات الطبية

  .والحرير الصناعي

  .والزجاج بأنواعه، والصيني والبللور، وصناعة الماس والحلي

وصــناعة المطــاط، وهــذه الصــناعة تــرد مواردهــا الأوليــة مــن الملايــو والهنــد الصــينية ومــن 
  .ج إطارات السيارات منهاالممكن تصنيعها في مصر واستخرا

وصــــناعة الــــورق بأنواعــــه وبخاصــــة ورق الطباعــــة للكتــــب والصــــحف والمجــــلات وصــــناعة 
  .التبريد
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  ).الحبال(وصناعة الجوت ومشتقاته، والأمراس 

وصـــناعة حفـــظ المـــأكولات مـــن مختلـــف أنـــواع الخضـــر والفاكهـــة بأحـــدث الأســـاليب الفنيـــة 
  .والعلمية

  .لوى ومشتقاتهاوصناعة الأعجنة الغذائية، والح

وصـــناعة الفنـــادق والمقـــاهي، وإعـــداد أفـــواج مـــن الشـــباب المثقـــف للتـــدريب علـــى إداراتهـــا، 
واستكمال لوازمها، فإن هذه الصناعة مصدر إيراد رابح، وليس أجدر من مصـر فـي اسـتثمار هـذه 

ناخًـا، الناحية لكثرة ما حبتها الطبيعة من مصايف تمتد على بحر من أعظم بحار الدنيا جمالا وم
  .ومشات يقصد إليها السياح من جميع أقطار العالم

إن مصر تنفق كل عام في السنوات العادية نحو عشرة ملايين جنيـه يصـرفها المصـطافون 
من سكانها في المصايف الأجنبية، وهو مبلغ تفقده البلاد، ولو بقي فيها أو بقي معظمـه لكـان لـه 

المصــايف المصــرية، وتوجيــه الحكومــة والمــواطنين  أثــره فــي تــدعيم نهضــتها الاقتصــادية، فتحســين
عنـــايتهم إلـــى تجميلهـــا، وتســــهيل ســـبيل المواصـــلات إليهـــا وتــــوفير أســـباب الراحـــة والصـــحة فيهــــا 
وتشجيعها، وتقليد الأجانب في تفضيل مصايد بلادهـم، كـل ذلـك يحيـي صـناعة الفنـادق والمقـاهي 

  .ويزيد من ثروة الأهلين

  تمصير الصناعات

أيضًـا تمصـير الصـناعات بحيـث تكـون صـناعات مصـرية بمعناهـا الصـحيح،  ومن الواجب
رءوس أموالها أو معظمها مصرية، وفوائدها تعود على المصريين أما أن تكـون مجـالا للاسـتغلال 
الأجنبــي فضــررها فــي هــذه الحالــة يكــون أكثــر مــن نفعهــا، والحكومــة تســتطيع أن تفعــل الكثيــر فــي 

ملــك ســلطة التشــريع وســلطة الإدارة التــي تســتطيع أن تحمــي بهــا ســبيل تمصــير الصــناعة؛ لأنهــا ت
  .الصناعات الوطنية
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  مقترحات لجنة الصناعات

قبيل انتهـاء الحـرب العالميـة الأخيـرة لجنـة سـميت  ١٩٤٥ألفت وزارة التجارة والصناعة سنة 
عليهـا  للبحث في حالة الصناعات القائمة ووسائل دعمها وتشجيعها والمحافظـة" لجنة الصناعات"

والنظر في إمكان إنشاء صناعات جديدة تتوافر لهـا عوامـل النجـاح، وقـد أدت هـذه اللجنـة مهمتهـا 
صــفحة بنتــائج بحوثهــا، ويعتبــر  ٥٧٠تقريــرًا ضــخمًا مــن  ١٩٤٨مشــكورة، ونشــرت فــي أوائــل ســنة 

هـــذا التقريـــر مـــرآة صـــادقة لحالـــة الـــبلاد الصـــناعية ووســـائل تقـــدمها، وقـــد ضـــمنته توصـــيات هامـــة 
لنهــوض بكـــل صـــناعة وبالـــذات وانتهــت فـــي ختـــام التقريـــر إلـــى توصــيات عامـــة تقـــدمت بهـــا إلـــى ل

الحكومــــة، نوردهــــا هنــــا كنمــــوذج لــــبعض مــــا يجــــب علــــى الحكومــــة أن تقــــوم بــــه، وتــــتلخص هــــذه 
  :التوصيات فيما يلي

تكــوين مجلــس أعلــى للصــناعة والتجــارة تتضــافر فيــه جهــود الأخصــائيين مــن مــوظفي  -١
  .ل الأعمال على غرار المجالس الاستشارية الأخرىالحكومة مع رجا

تركيـز جمـع الشـئون المتصـلة بالصـناعة فــي وزارة التجـارة والصـناعة تفاديًـا مـن تشــعب  -٢
هذه الاختصاصات في مختلـف الـوزارات، ومـن ذلـك إدارة مـنح رخـص المصـانع وشـئون التصـدير 

  .والاستيراد، والمباحث الخاصة بتكييف الرسوم الجمركية

تنشـــيط البحـــوث العلميـــة والفنيـــة الخاصـــة بالصـــناعة، وذلـــك بتـــدعيم معهـــد فـــؤاد الأول  -٣
للبحوث العلمية، واستخدام الخبراء العالميين لوضع نظام صناعاتنا على أساس يضمن لهـا التقـدم 

  .والارتقاء

ــــة  -٤ ــــي إرســــال البعــــوث العلمي ــــي الصــــناعي والتجــــاري والتوســــع ف ــــالتعليم الفن النهــــوض ب
ي الشئون الصناعية والتجارية، واستخدام خبراء عالميين للنهوض ببعض الصـناعات للتخصص ف

وإيجاد نوع وثيق من التعاون بين الغرف الصناعية القائمة والحكومة مع التوسع فـي إنشـاء غيرهـا 
  .لتمثيل ما بقي من الصناعات

عقــود أن البنـك الصــناعي، وقـد صــدر قـانون تأسيســه، واكتتـب فــي رأس مالـه، والأمــل م -٥
تقــوم سياســته علــى أســس قوميــة ســليمة، وأن تســند أعمالــه إلــى طائفــة مــن الخبــراء، ليصــبح ســندًا 
ــا للصــناعات القائمــة وتوجيهًــا ســليمًا للصــناعات التــي يجــب أن تقــوم، ويفــرض رقابــة مســتمرة  متينً

تســليف علـى كيفيـة اسـتخدام القـروض الصـناعية، كـي لا تتكـرر النتـائج السـيئة التـي أسـفر عنهـا ال
  .الصناعي بنظامه السابق

٢٧٠

o b e i k a n d l . c o m



 

التيســير علــى المصــانع لتجديــد مصــانعها واســتيراد آلات حديثــة بــدل تلــك التــي أنهكهــا  -٦
العمل طيلة مدة الحرب الأخيرة، وخفض الرسـوم الجمركيـة عنهـا وخفـض أجـور نقلهـا مـن المـوانئ 

  .إلى المصانع

  .سطوري تجاري مصريتحسين وسائل النقل الداخلية وتيسير أسبابها وإيجاد أ -٧

تيســير تصــدير المنتجــات الصــناعية المصــرية إلــى الخــارج وعــدم فــرض رســوم تصــدير  -٨
عليها ووضع سياسة مقيدة للاستيراد في الحدود اللازمة لحاجات البلاد الضـرورية دون الكماليـات 
 أو المنتجــات التــي لهــا نظــي رف يمصــر وذلــك إمــا بفــرض رســوم جمركيــة مناســبة علــى الــواردات

  .غير المرغوب فيها أو بمنع استيرادها كلية إذا دعت الحال

وضــع سياســة ثابتــة لزيــادة التبــادل التجــاري بــين مصــر والســودان دون وســاطة ولا قيــود  -٩
باعتبارها سـوقًا داخليًـا لهـا كيانهـا وأهميتهـا حتـى تـزداد القـوة الشـرائية والرفاهيـة لـدى أبنـاء الجنـوب 

ن حاصلاتهم الزراعية والحيوانية والخامات الصناعية في أسواق بتصريف أكبر كمية مستطاعة م
مصــر بأســعار مجزيــة تعــود بــالخير علــى المنتجــين هنــاك مباشــرة وبــذلك يســتطيعون أن يحصــلوا 
علــى حاجــاتهم مــن المنتجــات المصــرية بالأولويــة علــى الأســواق وفضــلا عــن هــذا وذاك فإنــه مــن 

ناعات فـي السـودان تكـون عناصـر نجاحهـا مكفولـة الخير المشترك بين شطري الوادي أن تقام صـ
وأن تؤســس تلــك الصــناعات هنــاك إمــا بصــفة أصــلية أو متفرعــة عــن بعــض الصــناعات الكبــرى 
القائمـة فــي مصـر، ويكــون حينـذاك مــن واجـب المصــريين حكومـة وشــعبًا المسـاعدة فــي إقامـة تلــك 

يمكـن الوصـول بطريقـة عمليـة  الصناعات وازدهارها بالمال والخبـرة والتخصـص والمسـاندة، وبـذلك
  .إلى رفع مستوى المعيشة لأبناء الوادي بشطريه على السواء

التوسـع فــي التمثيــل التجـاري لدراســة الأســواق الخارجيــة دراسـة وافيــة وتعــرف حاجاتهــا  -١٠
وأذواقهــا وليكــون ممثلــو مصــر التجــاريون عيونهــا المبصــرة فــي الخــارج يوافقونهــا بكافــة المعلومــات 

الصناعة والتجارة ويعملون على الدعاية للمصـنوعات والحاصـلات، وفـتح أسـواق جديـدة الخاصة ب
  .لها

إحاطــة الصــناعة المصــرية بمــا يلزمهــا مــن تشــريعات تحفــظ مســتواها وتخفــف بعــض  -١١
  .أعبائها

  .العناية بإنشاء الصناعات الصغرى وتعميمها في الريف -١٢

قترحــــات فــــي تقريرهـــا عــــن ميزانيــــة ســــنة وقـــد أيــــدت لجنــــة الماليـــة بمجلــــس الشــــيوخ هـــذه الم
، وطلبت إلى الحكومة أن تضعها موضع التنفيذ العاجل، وأضافت إليها أن ١٩٤٩سنة  -١٩٤٨

نبهــت الحكومــة إلــى واجبهــا فــي منــع تصــدير المــواد الخــام معدنيــة كانــت أو زراعيــة، متــى أمكــن 
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لاد مـن العمليـات الصـناعية تحويلها في الداخل إلى مواد مصنوعة؛ لأن في تصديرها ما يحرم الـب
  .وما فيها من رواج يعم طبقات المجتمع

  توسيع عمران المدن وتفريج أزمة المساكن

إن توســـيع عمـــران المــــدن وضـــم الأراضـــي الشاســــعة التـــي تمتلكهـــا الحكومــــة إلـــى رقعتهــــا، 
وتخطيطهــا وتــوفير أســباب العمــران فيهــا، وببيعهــا إلــى الأفــراد بشــروط معتدلــة مــع تســهيلات فــي 
الــدفع، كــل أولئــك ممــا ينشــط حركــة العمــران فــي المــدن ويزيــد مــن ثــروة الأهلــين ورخــائهم، وينمــي 
موارد الثروة المالية؛ لأن وجـود هـذه الأراضـي بـدون اسـتغلال أو بيـع يعطـل الانتفـاع بهـذه الثـروة، 

  .ويشل حركة العمران في العواصم والمدن عامة

تســاهم فــي تنفيــذه يهفــدف إلــى زيــادة عــدد  ومــن واجــب الحكومــة أن تضــع برنامجًــا مدروسًــا
المبــاني المخصصــة للســكن لتفــريج أزمــة المســاكن فــي المــدن والقــرى، وأن تتحمــل بقســط كبــر مــن 
نفقــات هــذه المبــاني وتســاعد علــى إقامتهــا وبخاصــة مســاكن الطبقــات المتوســطة والفقيــرة التــي لا 

ي الجملـة لـيس مـن مصـلحتهم إقامـة تستطيع أن تنشئ المساكن اللازمة لها، وإذ كان الموسرون ف
المساكن التي تغـل بطبيعتهـا ريعًـا ضـئيلا، فعلـى الحكومـة أن تعنـى بتخصـيص جـزء مـن جهودهـا 
وأموالها لإقامة هذه المساكن، ويجب أن تكون هذه المساهمة مطردة ومستمرة بحيث تساير الزيادة 

  .المطردة في عدد السكانفي عدد العائلات، هذه الزيادة التي هي نتيجة حتمية للزيادة 

  الصناعات الريفية والمنزلية

أقصـد بالصـناعات الريفيــة تلـك الصــناعات البدويـة التـي يســتطيع الـزارع بشــيء مـن التوجيــه 
والمســاعدة والإرشــاد صــنعها فــي مســاكنهم وقــراهم، والقيــام عليهــا منفــردين أو متعــاونين، وأساســها 

ت مصنوعة، وهي أقرب الصناعات إلى الاقتصاد تحويل جزء من الحاصلات الزراعية إلى منتجا
الزراعي، وأقرب منالا لجمهور المزارعين ملاكًا كانوا أو مستأجرين أو أجراء، وهـي أولـى بالرعايـة 
والتشجيع؛ لأنها وسيلة ميسورة وناجعة لزيادة دخل الزارع ورفع مستوى معيشتهم هذا إلى أنها تزيد 

رفـع ولا ريـب مسـتوى الـذكاء والتكفيـر فـيمن يمارسـها، اعتبـر من مستواهم الثقـافي، لأن الصـناعة ت
ذلـــك فيمـــا دلـــت عليـــه المشـــاهدات مـــن أن الأمـــم الصـــناعية أرقـــى فـــي مجموعهـــا مـــن الأمـــم التـــي 
تقتصر على الحياة الزراعية، ثم إن تعمـيم الصـناعات الريفيـة يوجـد عمـلا للفـلاح وقـت فراغـه مـن 

  .فلاح وعلى البلادعمله الزراعي، وهو وقت يضيع سدى على ال

إن بعـــض الصـــناعات الريفيـــة قـــائم فـــي الـــبلاد، كغـــزل القطـــن والصـــوف بالمغـــازل البدويـــة، 
في البيـوت، وقـد ) جمع كليم(ونسج بعض الأقمشة بالأنوال اليدوية أيضًا، ونسج السجاد والأكلمة 
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يـــة، نجحـــت هـــذه الصـــناعة فـــي بعـــض القـــرى والبنـــادر، وصـــناعة الجـــوارب علـــى الماكينـــات اليدو 
  .إلخ.. وصناعة العجوة، وصناعة الخل، وصناعة المسلى والجبن

والمهم هو تحسين وسـائل هـذه الصـناعات وتشـجيعها وتعميمهـا، وعلـى الحكومـة أن تسـاهم 
فــي ذلــك، إذ هــي فــي حاجــة إلــى التوجيــه والإرشــاد والتشــجيع، ففــي انجلتــرا مــثلا تؤلــف الحكومــة 

اعيـــة وتـــزور كـــل ســـنة عـــدة مراكـــز، وتلقـــي الـــدروس وحـــدات دراســـية متنقلـــة تجـــوب المنـــاطق الزر 
والمحاضـرات فــي صــناعة الزبــد والجــبن واســتخراج اللــبن الصــحي النظيــف وحفــظ البــيض ومــا إلــى 
ذلك، وترشد المزارعين إلـى إتقـان هـذه الصـناعات، فعلـى الحكومـة أن تتبـع مثـل هـذه الطريقـة وأن 

ل على تعميم الصناعات الريفية في القرى تنشئ مراكز للتدريب الصناعي في القرى الكبرى، وتعم
  .كبيرها وصغيرها، واختيار ما يلائم كل منطقة من هذه الصناعات

إن البلاد تستورد من الخـارج سـنويًا مـن المنتجـات الزراعيـة الغذائيـة وغيـر الغذائيـة مـا تزيـد 
يفيـــة بنـــوع قيمتـــه علـــى عـــدة ملايـــين مـــن الجنيهـــات، فـــإذا تقـــدمت الصـــناعات الزراعيـــة عامـــة، والر 

خـاص، فــإن منتجاتهـا تكفــي حاجـة الســكان وتغنـيهم عــن اسـتيراد هــذه الكميـات مــن الخـارج، وتزيــد 
  .من دخل الزارع

ومــــن الصــــناعات الريفيــــة والمنزليــــة الواجــــب ترقيتهــــا وتنظيمهــــا وتعميمهــــا، تجفيــــف الــــبلح، 
تزيــد مــن الإقبــال واســتخراج المنتجــات المصــنوعة منــه بالأســاليب الحديثــة التــي ترفــع مــن قيمتهــا و 

  .عليها وتصلح للتصدير

ـــا  وصـــنع المربـــات، واســـتخراج شـــراب الفاكهـــة المختلفـــة أنواعـــه، واشـــتيار العســـل مـــن خلاي
  .النحل، وصناعة العسل، وتقطير الأزهار، وحفظ البيض وصناعة الفطير والحلوى

والمســـلى، وصـــناعة منتجـــات الألبـــان كـــالجبن بأنواعـــه البســـيطة والممتـــازة والرفيعـــة، والزبـــد 
  .وإنتاج اللبن الصحي النقي وبيعه في المدن القريبة من القرى

والغزل والنسج على الأنوال اليدوية في البيوت، والتقدم من هذا إلـى صـناعة التريكـو، فإنهـا 
  .تمارس في البيوت ولا تحتاج إلى آلات وأجهزة كبيرة

  .وصناعة السجاد والأكلمة

، )الكراســي(، والمقاعــد )جمــع ســلة(، والســلال )لغلقــانالقفــف وا(وصــناعة الحصــر والمكاتــل 
والأثـــــاث الريفـــــي البســـــيط، والأقفـــــاص، وأدوات النظافـــــة، ) الســـــراير(والأســـــرة ) الكنبـــــات(والأرائـــــك 

  .والدواسات والمكانس، والحبال، والدوبارة
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وخــوص الطــرابيش، وقــد نجحــت هــذه الصــناعة فــي الســنوات الأخيــرة، وصــار جــدل خــوص 
لصــناعات المنزليــة الناجحــة، وبخاصــة فــي رشــيد ويجــدل هــذا الخــوص مــن ســعف الطــرابيش مــن ا

  .النخل كما تجدل منه القبعات وحقائب اليد الجميلة، وبعض أنواع الأحذية الصيفية

  .والتطريز بأنواعها

  .والفخار ومشتقاته إلخ إلخ

  .والمصنوعات الجلدية البسيطة

ل باســتحداث صــناعات ريفيــة ومنزليــة كــل هــذا علــى ســبيل المثــال، وإن حســن التوجيــه كفيــ
  .أخرى

  الثروة المعدنية والبترول

ليســت مصــر خصــبة فــي أراضــيها الزراعيــة فحســب، بــل هــي غنيــة معادنهــا المطمــورة فــي 
جوف الأرض، في صحاريها ووهادها، وعلى شواطئها، وبين صخورها ورمالها، ولكـن هـذه الثـروة 

رها والإفـــادة منهـــا، ولـــو وجهـــت جهودهـــا لاســـتثمارها المعدنيـــة لا تـــزال الـــبلاد محرومـــة مـــن اســـتثما
لــدرت عليهــا مــن الخيــر والحيــاة والثــروة أكثــر ممــا تــدره القشــرة الظــاهرة نــم أراضــيها، ولفتحــت لهــا 
مـــوارد جديـــدة لزيـــادة دخـــل الـــبلاد وأهلهـــا، ولقـــد عـــرف حتـــى الآن أن فـــي جـــوف الأرض المصـــرية 

نحــــاس والنيكــــل والكــــروم والــــولفرام والنطــــروان عــــادن كثيــــرة، منهــــا الحديــــد والــــذهب والرصــــاص وال
والاســـبنوس والمنجنيـــز والفوســـفات والكـــاولين والقصـــدير والزنـــك والكبريـــت والملـــح والشـــبه وغيرهـــا، 
وكثير من الأملاح التي تستعمل في صناعة التلوين ومواد الدباغـة، هـذا إلـى مـا فيهـا مـن أحجـار 

ك وبعض هذه الأحجار والمعادن قد استخرج وظهرت الجرانيت والرخام والمرمر والبورفير وغير ذل
مزايــاه ومنافعــه، ولكــن الجانــب الأكبــر مــن هــذه الثــروة لا يــزال مطمــورًا فــي جــوف الأرض، ومــن 

  .الواجب أن توجه الحكومات والأثرياء جهودهم للتنقيب والكشف عن هذه الثروة واستثمارها

نهـا حتـى الآن ينبـئ بـذلك، وواجـب وقد ثبت أن مصر غنية بمنابع البتـرول، ومـا اكتشـف م
علــــى الحكومــــة أن ترســــم سياســــة بتروليــــة ترمــــي إلــــى اســــتثمار هــــذه المنــــابع، وتبعــــد عنهــــا قــــدر 
استطاعتها النفوذ الأجنبي والاسـتغلال الاسـتعماري، وأن توجـه جهودهـا لمسـح المنـاطق التـي يـدل 

  .وزها واستثمارهاتكوينها الجيولوجي على وجود المعادن فيها للوصول إلى استخراج كن
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  استثمار الثروة المائية وتنمية مصايد الأسماك

مصــر مــن أغنــى الــبلاد فــي الأســماك، فســواحلها البحريــة ممتــدة وتقــع علــى بحــرين عــامرين 
بشـتى أنــواع السـمك عــدا مـا بهــا م البحيـرات والنيــل التـي يجــري فيهـا ومــا يتفـرع عنــه مـن المجــاري 

ألـف طـن مـن الأسـماك يقـدر  ٥٣نتج في الوقت الحاضر سنويًا المائية الغنية بهذها لثروة، وهي ت
ثمنها بنحـو مليـونين مـن الجنيهـات، وهـذه الصـناعة مصـدر رزق لنحـو سـبعين ألفًـا مـن الصـيادين 

  .ومثل هذا العدد من العمال والوسطاء والتجار

وهــذه الثــروة تتضــاعف إذا وجــدت مــن الحكومــة عنايــة وجهــدًا فــي ســبيل تنميتهــا واســتغلال 
مواردهــا وإمــدادها بــأدوات الصــيد الحديثــة والمعــدات الصــالحة، وإنشــاء مــزارع مائيــة لتجــارب توالــد 
الأســـماك وتربيتهـــا فـــي الجهـــات الصـــحالة لهـــا، واســـتيراد الأنـــواع التـــي يمكـــن توطينهـــا فـــي الميـــاه 

نها، المصرية، وإنشاء معاهد لتعليم فن الصيد على الأساليب المنتجة، وتشجيع البحوث العلمية ع
واتباع الوسـائل الفنيـة لحفـظ الأسـماك وبخاصـة السـردين فـي الغلـب، وتجفيـف مـا يصـلح للتجفيـف 
منـــه وتمليحـــه واســـتخراج الزيـــوت والجلـــود والأســـمدة وبعـــض المصـــنوعات الصـــدفية منهـــا، وحســـن 
تصـريف الأسـماك ومنتجاتهــا فـي الأســواق القريبـة والبعيـدة، والعنايــة باسـتخراج الإســفنج مـن الميــاه 
المصــرية، فإنــه مــن خيــر أنــواع الإســفنج فــي العــالم، ولكــن لــيس للمصــرين حتــى الآن نصــيب فــي 

  .استثماره

والواقع أن الحكومة مهملة هذه الناحيـة، ومـن نتـائج هـذا الإهمـال أن إنتـاج الصـيد لـم يحـرم 
 من النمو فحسب، بل تراجع وتنـاقص إلـى حـد أن إنتـاج بحيـرة المنزلـة وهـي أكبـر مـورد للصـيد قـد

، إذ نزل إلى الثلث، ومن الواجب على الحكومـة أن ١٩٢٥نقص نقصًا هائلا عما كان عليه سنة 
تــــنهض بهــــذه الناحيــــة الهامــــة، فإنهــــا إلــــى جانــــب مــــا تــــدره علــــى المحتــــرفين للصــــيد مــــن الأربــــاح 
والمكاســب، تــوفر للشــعب غــذاء مــن خيــر أنــواع الأغذيــة الشــعبية وأحســنها أثــرًا فــي تحســين صــحة 

  .محرومة منهالطبقات ال

  البنوك الصناعية

إذا كان لبنك مصر الأثر الكبير في تحويل الصناعات بما أسسه من الشركات الصناعية، 
فكــم يكــون مخصــص للصــناعة مــن الأثــر فــي نهــوض الصــناعات وإمــدادها بالمــال والمســاعدات 

  .وتوجيهها التوجيه المؤسس على العلم والخبرة والتجارب

صناعي للصناع لا يقل ضرورة عن عمـل بنـك التسـليف الزراعـي هذا إلى أن عمل البنك ال
للــزراع، فهــو يــؤدي للصــناع مــا يؤديــه بنــك التســليف الزراعــي للــزراع؛ لأن البنــوك الصــناعية تمــد 

٢٧٥

o b e i k a n d l . c o m



 

الصناعات وبخاصة الزراعية منها بالقروض الموسمية التي تقرضها للصـناع والـزراع الصـناعيين 
حيويــة للنهضــة الصــناعية وبغيرهــا يعجــز الصــناع فــي بضــمان منتجــاتهم المصــنوعة فهــي وســيلة 

الغالــــب عــــن متابعــــة إنتــــاجهم الصــــناعي، أو يصــــبحون تحــــت رحمــــة المــــرابين الــــذين يســــتغلونهم 
  .ويتسببون في فقرهم وبوار صناعتهم

فعسى أن ) ١٩٤٨(ولقد أحسنت الحكومة صنعًا بإنشاء البنك الصناعي في العام الماضي 
  .ويل الصناعات الكبيرة والصغيرة وإمدادها بمختلف أنواع المساعداتيؤدي ما ينتظر منه من تم

وإن كثيــرًا مــن المشــروعات الصــناعية العامــة لجــديرة بمســاهمته فيهــا، مثــل توليــد الكهربـــاء 
والغاز، والأسمدة الكيماوية، ومشروعات المياه، والنقل البري والبحري والجـوي، واسـتغلال المعـادن 

  .ا إلى ذلكوالصناعات الثقيلة، وم

  الصناعات الحربية

علـــى الحكومـــة إحيـــاء الصـــناعات الحربيـــة، واســـتكمال حاجـــات الـــدفاع مـــن ذخيـــرة ومـــدافع 
وبنادق وسلاح ومهمات وعتاد من مصانع البلاد، فمن المحقق أنه لا يمكـن لأمـة تريـد أن تحـافظ 

وافر لهـا ذلـك أثنـاء على كيانهـا أن تعتمـد علـى الخـارج فـي اسـتبقاء حاجاتهـا مـن السـلاح، إذ لا يتـ
الحــروب، وقــد تمتنــع الــدول المصــدرة للســلاح عــن إمــدادها بمــا تطلــب، لأســباب سياســية أو حربيــة 
فالدولة التي تعتمدها على الغير في إمدادها بالسـلاح تحكـم علـى نفسـها مقـدمًا بالهزيمـة، وهيهـات 

  .ةأن تطمئن على كيانها إلا إذا توافرت لديها الصناعات والمنتجة الحربي

هــذا إلــى أن إنشـــاء المصــانع الحربيـــة يــنهض بحركــة العمـــران، ويفــتح آفاقًـــا واســعة للنشـــاط 
  .الاقتصادي في البلاد وتشغيل العمال والفنيين والموظفين

فالصـــناعات الحربيـــة تقتضـــي إنشـــاء مصـــانع للســـلاح والـــذخيرة، ومصـــانع للحديـــد والصـــلب 
ت، ومصــــانع للنســــج، وأعمــــال الخشــــب والبنــــاء، والمــــدافع والبنــــادق والســــيارات والــــدبابات والطــــائرا

  .والصناعات الكيماوية، وما إلى ذلك

والحكومـة قـد قصـرت السـنين الطويلـة فـي إنشــاء المصـانع الحربيـة، وهـذا التقصـير مـن أهــم 
أسباب ضعف البلاد الحربـي والسياسـي، ولـيس لهـا عـذر فـي تقصـيرها؛ لأن تـاريخ مصـر الحربـي 

  .اعات إذا توافرت الهمة والإرادة القويةيشهد باستعدادها لهذه الصن

لصـــنع " القلعــة"كبــرى فـــي ) ترســـانة(لقــد أنشــأت مصـــر فــي عهـــد محمــد علـــي دار صــناعة 
بندقيـة، وكـان  ٦٥٠إلـى  ٦٠٠البنادق وصب المدافع كان بها مصنع للبنادق يخرج كل شهر من 
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تصنع مدافع الهاون  بها معمل لصب المدافع، يخرج كل شهر من ثلاثة إلى أربعة مدافع، وكانت
  .بوصة ٢٤ذات الثماني بوصات، ومدافع قطرها 

وكان بهذه الترسانة قسم لمصـنع زنـا البنـادق، والسـيوف والرمـاح للفرسـان، وحقائـب الجنـود، 
وحمائـــل الســـيوف، وكـــل مـــا يلـــزم لتســـليح الجنـــود مـــن المشـــاة والفرســـان، وحليـــة الخليـــل مـــن اللجـــم 

اســع لعمــل صــناديق البــارود، ومواســير البنــادق، ومصــنع آخــر والســروج ومــا إليهــا، وفيهــا مصــنع و 
  .)٨٦(لصنع ألواح النحاس التي تستخدم لوقاية السفن الحربية 

وإلــــى جانــــب مصــــنع البنــــادق بالقلعــــة، أنشــــأ محمــــد علــــي معمــــلا آخــــر لصــــنعها بــــالحوض 
وسـتة  ،)٨٧(بندقيـة، ومعمـلا ثالثـًا، فـي ضـواحي القـاهرة  ٩٠٠المرصود كان يخرج في الشهر نحو 

معامل للبارود أقيمت في القاهرة، والبدرشين، والأشمونيين، والفيوم، وأهناس، والطرانة، أنتجت في 
  .قنطارًا من البارود ١٥٧٨٤ما مقداره  ١٨٢٣سنة واحدة وهي سنة 

، فاعجــب بنظامهــا وأعمالهــا، وكتــب ١٨٣٤وقــد زار المارشــال مــارمون ترســانة القلعــة ســنة 
الصناعة بالقلعة وعنيت بها فحصًا وتقصيًا، فألفيـت البنـادق تصـنع فيهـا زرت دار : "عنها ما يلي

بالغــة مــن الجــودة مبلــغ مــا يصــنع فــي مصــانعنا، وهــي تصــنع علــى الطــراز الفرنســي، وتتخــذ فيهــا 
الاحتياطات والوسائل التي نستعملها نحن لضمان جودة الأسلحة، وتتبع النظام نفسيه الذي تتبعـه 

وزيعه، والرقابة عليه، وكل ما يصـنع فيهـا يعمـل قطعـة قطعـة، ومعمـل نحن في تصريف العمل وت
  .)٨٨(القلعة يضارع أحسن معامل الأسلحة في فرنسا من حيث الإحكام والجودة والتدبير 

ألـف بندقيـة عـدا الطبنجـات  ٣٦وزار المصانع الثلاثـة للبنـادق وذكـر أنهـا تصـنع فـي السـنة 
  .)٨٩(والسيوف 

تــــدل علــــى أن مصــــر تســــتطيع إذا أرادت أن تنشــــئ المصــــانع فهــــذه الحقــــائق والمشــــاهدات 
الكفيلــة يســد حاجتهــا مــن البنــادق والــذخائر والمــدافع والعتــاد، وإذا كانــت الحكومــة قــد أنشــأت هــذه 

سـنة، فهــي ولا ريـب أقــدر علـى إنشــائها بعـد أن خطــت الخطـوات الواســعة فــي  ١٥٠المصـانع منــذ 
  .غرض إلا العزيمة والإخلاص في العملالتقدم الصناعي، ولا ينقصها لتحقيق هذا ال

                                           

  .وبالطبعات التالية )طبعة ثانية. (وما بعدها ٣٠٢ص" عصر محمد علي"راجع في تفصيل ذلك كتابنا  ) ٨٦(

  .وبالطبعات التالية) طبعة ثانية(وما بعدها  ٣٠٢ص" عصر محمد علي"راجع في تفصيل ذلك كتابنا  ) ٨٧(

  ز٢٨٣ص ٣ج) المارشال مارمون(رحلة الدوق دي راجوز  ) ٨٨(

  .وبالطبعات) طبعة ثانية( ٣٠٦وكتابنا عصر محمد علي ص  ٢٨٤ص ٣راحلة الدوق دي راجوز ج ) ٨٩(
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  صناعة النقل البحري وإنشاء البحرية المصرية

أسطور تجاري يذكر ولا خطوط للملاحة، مـع أن هـذه الوسـائل ) ١٩٤٨(ليس لنا إلى الآن 
ضــرورية لنشــر تجارتنــا وتمصــيرها وزيــادة مــوارد الــبلاد مــن التجــارة والملاحــة، وصــادراتنا ووارداتنــا 

لب على سفن أجنبية، فتضيع على البلاد كل عام ملايين الجنيهـات فـي أجـور النقـل تنقل في الغا
ورسوم التأمين، وقد يتعطل نقل المتاجر التي نحتاجإلى تصديرها أو استيرادها، ولو تـوافر لمصـر 
أســطول تجــاري لمــا تســربت هـــذه الملايــين إلــى شــركات النقـــل الأجنبيــة، ولصــارت إلــى الأهلـــين، 

عمل المثمر للمهندسين والضباط والبحارة والعمال ومن إليهم، فمن أواجب واجبات وتفتحت آفاق ال
الحكومة إنشاء أسطول تجاري، وعليها أن تبادر ولو بابتياع بعض البواخر تكـون ملكًـا لهـا وتنقـل 

  .عليها مبيعاتها إلى الخارج ومطلوباتها من الخارج أيضًا

المنشـآت البحريـة المصـرية كمـا تفعـل الحكومـات وعليها تقـديم المسـاعدات الماليـة للبـواخر و 
  .الأوروبية

ومـــن واجباتهـــا توســـيع المـــوانئ المصـــرية الحاليـــة واســـتكمالها وإنشـــاء مـــوانئ جديـــدة كمينـــاء 
  .دمياط لكي تساعد على نمو التجارة والعمران

ـــــة ) الترســـــانات(ويجـــــب عليهـــــا تأســـــيس دور الصـــــناعة  ـــــة والحربي ـــــواخر التجاري لإنشـــــاء الب
  .ا، وتعليم طوائف الشباب فنون البحرية والعمل بالسفنوإصلاحه

ولا يستساغ القول بأن مصر ليست مستعدة لإنشـاء السـفن التجاريـة، والبـوارج الحربيـة، فلقـد 
الترسانة الكبـرى التـي كانـت تبنـى فيهـا البـوارج الحربيـة  ١٨٣١ – ١٨٢٩أنشأت بالإسكندرية سنة 

يد الأســطول المصــري الــذي كــان لــه الشــأن الكبيــر فــي وســفن النقــل، وإليهــا يرجــع الفضــل فــي تشــي
  .)٩٠(عهد محمد علي 

، فـــأثنى علـــى نظامهـــا وضـــخامتها، ١٨٣٤ولقـــد زار المارشـــال مـــارمون هـــذه الترســـانة ســـنة 
  :وبهرتة دقة أعمالها وكفاءة عمالها المصريين، وكتب عنها ما يلي

شــآت المدهشــة التــي لــم يكــن زرت الترســانة والأســطول، وكنــت شــديد اللهفــة لزيــارة هــذه المن"
لم يكن بالإسكندرية إلا ساحل مقفر، ولكن هذا السـاحل  ١٨٢٨يتصور العقل تأسيسها، ففي سنة 

مغطـــى بترســـانة كاملـــة بنيـــت علـــى مســـاحة واســـعة، وأحـــواض للســـفن،  ١٨٣٤أصـــبح فـــي ســـنة 
دام، أقــ ١٠٤٣٠ومخـازن ومعامـل لكـل نـوع، وممـا اسـتوقف نظـري ورشـة الحبـال التـي يبلـغ طولهـا 

                                           

  .جع في تفصيل ذلك كتابنا عصر محمد علي الفصل الحادي عشررا ) ٩٠(
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أي فــي طــول ورشــة الحبــال بثغــر طولــون، وقــد شــاهدت فــي الترســانة عمــالا يعملــون فــي مختلــف 
معاملهــا، ولهــم مهــارة فــي كــل مــا يعهــد إلــيهم مــن الأعمــال البحريــة، وهــم جميعًــا مــن المصــريين 
ويســود بيــنهم النظــام والعمــل والنشــاط، وهــذه الترســانة التــي لــم يمــض علــى إنشــائها أكثــر مــن ســت 

قــد صــنع فيهــا عشــر بــوارج، ســلاح كــل منهــا مائــة مــدفع، وقــد تــم تســليح ســبع منهــا تمخــر ســنوات 
العباب الآن، أما الثلاث الأخرى فلا توال بالحوض على وشك نزولها إلى الماء، هـذا عـدا السـفن 
التــي مـــن نــوع الفرقاطـــة والكورفـــت والأبريــق، ممـــا جعـــل عــدد الأســـطول يزيـــد علــى ثلاثـــين ســـفينة 

ت هــذه المنشــآت ووصــلت البحريــة المصــرية إلــى هــذه النتــائج المدهشــة فــي ذلــك حربيــة، وقــد تمــ
الزمن القصير في بلاد لـيس فيهـا أخشـاب ولا حديـد ولا نحـاس، ولـم يكـن فيهـا عمـال ولا بحـارة ولا 
ضــباط مجربــون، أي أنهــا كانــت مفتقــرة إلــى كــل العناصــر اللازمــة لإنشــاء أطــول، وهــذه همــة لا 

والفضل في هذا العمل الجليل راجع إلى كفاية المسيو سريزي، وإلى عزيمـة نظير لها في التاريخ، 
محمد علي الحديدية التي تغلبت على كل الصعاب، وقد كان العمل يتـولاه الرجـال الفنيـون، ولكـن 
محمد علي كان يقضي أيامًا بأكملها وسط العمـال، فكـان حضـوره يبعـث فـي نفوسـهم روح النشـاط 

التــي تعتــرض العمــل ويحمــل كــل واحــد مــن العمــل علــى بــذل كــل مــا فــي والهمــة، وبــذل العقبــات 
  ".طاقته من الجهود

  :وقال عن كفاءة المصريين في الشئون البحرية

له حظ عظيم من المقدرة على التقليـد تبلـغ درجـة النبـوغ، وهـو  -يريد المصري–إن العربي "
الصــفات يمكنــه الوصــول إلــى متصــف بالاســتقامة والنشــاط والغيــرة مــع المرونــة والطاعــة، وبهــذه 

تحقيق كل ما يريده الإنسان، ويفضل هذه المزايا صار العمال الذين خرجوا من صفوف الفلاحين 
  .أخصائيين في الفروع والفنون التي توفروا عليها، كل فيما خصص له

ولم يقتصر الأمر على تدريبهم على أعمال الخشـابين والنجـارين والحـدادين، بـل تخصـص "
رون لأعمال بلغت غاية الدقة، فنجحـوا فـي صـنع آلات البحريـة كالبوصـلات والنظـارات، منهم كثي

وقـــد شـــاهدت بنفســـي المعامـــل التـــي تصـــنع فيهـــا هـــذه الآلات، والعمـــال الـــذين يصـــنعونها، ورأيـــت 
الإتقــان فــي صــنعها، والعمــال والفنيــون الــذين يصــنعونها لــم يمــض علــيهم ســنتان فــي التمــرن علــى 

الحق أن يقال إنه لا ينتظـر الوصـول إلـى هـذه النتيجـة بمثـل هـذه السـرعة مـن  تلك الأعمال، ومن
  .عمال أوربيين يؤخذون من صفوف الفلاحين مهما كانت الأمة التي يختارون منها

  :وقال عن زيارته لبعض قطع الأسطول المصري الذي أنشئ في هذه الترسانة

بها، وكان عددها سبعًا، عادت حديثاً مـن نزلت إلى الميناء لزيارة البوارج المصرية الراسية "
قضت فيها ستة أشهر، وكل بارجة ) سوريا والأناضول(جولة فوق ظهر البحار على سواحل آسيا 

٢٧٩

o b e i k a n d l . c o m



 

منها مسلحة بمائة مدفع ومدافعها كلها مـن عيـار واحـد، ولا شـك أن واحـدة العيـار لهـا فائـدة كبـرى 
الميزة السـهلة فـي ذاتهـا لـم تلتفـت لهـا الـدول عندما تشتبك البوارج في القتال ومن المدهش أن هذه 

  ".البحرية الكبرى وأن ابتكارها يجيء على يد دولة أجنبية تبدأ عهدها بالحضارة

استقبلني مطـوس : "وقال عن زيارته لبارجة الأميرال مصطفى مطوس باشاش قائد الدوننمة
تـــي كـــان يركبهـــا، وكـــان ال) عكـــا(باشـــا بـــالتعليم المعتـــاد وعلـــى قصـــف المـــدافع فـــوق ظهـــر بارجتـــه 

يصحبني الأميرال بيسون، وقد تفقـدت البارجـة، وأمعنـت النظـر فيهـا بعنايـة خاصـة، فلـم أر إلا مـا 
يســـتوجب الإعجـــاب بنظامهـــا وترتيبهـــا، وهـــذه البارجـــة كغيرهـــا مـــن البـــوارج الكبـــرى هـــي المنشـــآت 

  .)٩١(لى ظهر البحر البديعة التي أخرجتها ترسانة الإسكندرية، وقد اشتركت في الحرب مرتين ع

  :وكتب كلوت بك يصف ما بلغته البحرية المصرية من القوة والتقدم وقتئذ

ممـــا لا ريـــب فيـــه أن إيجـــاد ترســـانة وإنشـــاء أســـطول علـــى ذلـــك الوجـــه مـــن المســـرعة لممـــا "
يقضي بالعجـب، ويـدل علـى قـوة العبقريـة، فقـد كـان شـاطئ البحـر بالإسـكندرية كالصـحراء الخاليـة 

ئن، فلـم تمـض سـنوات أربـع حتـى عمـر بترسـانة كاملـة الأدوات، مسـتجمعة لشـتات من كل أثر لكا
اللـوازم والتجهيـزات فمـن قواعــد منحـدرة لإنشـاء السـفن عليهــا وتنزيلهـا إلـى البحـر، وورش ومخــازن، 
ومصــنع للحبــال تمتــد بنايتــه طــولا ألفًــا وأربعــين قــدمًا، أي كطــول مصــنع الحبــال فــي ثغــر طولــون، 

تلـك المـدة دوننمـة مؤلفـة مـن ثلاثـين سـفينة، وسـلحت وجهـزت بالعـدد والرجـال، وأنشئت مـن خـلال 
  .وجربت للمرة الأولى من إنشائها في مطاردة أحد الأساطيل العثمانية

ومــا هــي إلا فتــرة قصــيرة مــن الــزمن حتــى أدهشــت البحريــة المصــرية أســاطين علــم البحــر "
ـــامهم علـــى الأعمـــال وثقافتـــه، ســـواء بدقـــة حركـــات الســـفن وضـــبطها، أو بدربـــة ا لبحـــارة وحســـن قي

المنوطــة بهــم، وقــد أصــبح المصــريون وهــم شــعب مفطــور علــى الامتثــال ومحمــد الخصــال، كــأنهم 
خلقــوا لممارســة البحــر، ولقــد ســبق لنــا ذكــر فضــائلهم الحربيــة ومنــاقبهم العســكرية، ونقــول الآن إنــه 

فـي نظـرهم إلـى تسـميتهم إيـاه بالنظر إلـى سـكناهم شـواطئ النيـل وهـو النهـر الـذي بلـغ مـن السـبعة 
بالبحر، كانوا من أقدر الناس على السباحة وأميلهم إلى معاناة فنون الملاحة، ومـن المناقـب التـي 
توفرت فيهم غير ما تقدم تأثرهم الشـديد بعوامـل المنـاظرة، وحـبهم ألا يحـرز قصـب السـبق سـواهم، 

ثيـرة تخفـق عليهــا أعـلام دول مختلفــة، ومعلـوم أن ثغـر الإســكندرية تتـردد عليـه باســم الزيـارة ســفن ك
فكــان منظــر هــذه الســفن يبعــث فــي نفــوس الشــبان المنتظمــين مــنهم فــي ســلك البحريــة روح الغيــرة 
والحماســـة، ويســـتفزهم إلـــى الرغبـــة فـــي اطـــلاع الخبيـــرين فـــي الســـفن كـــل يـــوم علـــى مـــا حـــذقوه مـــن 

                                           

  .طبعة سابقة وبالطبعات كلها ٤٢١وكتابنا عصر محمد علي ص ١٧١ص ٣رحلة الماريشال مارمون ج ) ٩١(
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الشــعور بالكرامــة، فكانــت الحركــات فــي المنــاورات، ونمــا بــذلك فــي نفوســهم إحســاس الشــمم، وتنبــه 
هذه المظاهر من أقوى العوامل على تنافسهم في إحراز أوفر قسط من العلوم والفنون، ويؤخذ مـن 
آراء الأخصــائيين فــي حالــة البحريــة المصــرية أن الفــرق بينهــا وبــين بحريــة الآســتانة كــالفرق بــين 

  .جيوش محمد علي البرية وجيوش الباب العالي

، وكــان مــن دلائــل )مــوره(علــي أول وهلــة بــالتفويق فــي شــبه جزيــرة وامتــازت بحريــة محمــد "
تفوقهــا العظــيم أن الحراقــات اليونانيــة التــي طالمــا هلــت لمرآهــا قلــوب أهــل الآســتانة وقبعــت بســببها 
أساطيلهم، لم تخش بأسها السفن المصرية التي كان يقوم على أمرها في ذلـك العهـد ربـان السـفينة 

، ولقــد شــرف الأســطول المصــري الجديــد مصــر، ورفــع ذكرهــا أثنــاء حملــة الفرنســي المســيو لوتللييــه
ســـورية، إذ قامـــت ســـفنه بمراقبـــة ســـواحل الشـــام، ومنعـــت الأتـــراك مـــن النـــزول إليهـــا، وقبضـــت فـــي 
أنحائها على بعض السفن العثمانية، وساعدت المصريين على حصار عكا، واقتفت أثـر الدوننمـة 

، ثم دفعتهـا )مرمريس(دًا وأوفر مددًا، حتى حضرتها في مرسى العثمانية التي كانت أكثر منها عد
أمامها حتى مضيق الدردنيل التي أشرفت أن تجتازه لولا مداخلة الدول الأوروبيـة التـي حالـت دون 

  ".تحقيق هذه البغية، مدفوعة بما هو معروف من عوامل السياسة

  :دادهموكتب ما يلي عن كفاية العمال المصريين ومهارتهم وحسن استع

إن العمال المصريين هم الذين ينجزون أعمال إنشاء السفن، وقد أظهروا فيهـا مـن الأهليـة "
والدراية مـا يوجـب الـدهش، وكـان يشـتغل مـنهم بالترسـانة مـن سـتة آلاف عامـل إلـى ثمانيـة آلاف، 

وا مـن أما العمال الأتراك فلم يبد منهم ما يستوجب ارتياح المسيو سريزي ورضاه عـنهم؛ لأنهـم كـان
الأزدهاء بنفوسهم والنزوع إلى العصيان والتمرد بما يحول دون صلاحهم لإجادة مـا ينـاط بهـم مـن 
الأعمال، فكـانوا مـن هـذا الوجـه علـى نقـيض المصـريين الـذين كـانوا يـدركون بسـهولة سـر الصـنعة 

خـلاق مما كان ينجـز أمـامهم مـن الأعمـال ويتفهمـون دقائقهـا بمـا عهـد فـيهم مـن الـذكاء ودماثـة الأ
والامتثال للرؤساء، هذا فضلا على أنهم فطروا في فهـم مـا يعجـم علـيهم فهمـه علـى تحكـيم النظـر 
أكثــر منــه علــى الــذكاء والعقــل، حتــى أن الرســم البســيط يرشــدهم إلــى فهــم حقــائق الأشــياء بمجــرد 

ه، فضـلا النظر إليه قبل إمعان الفك والرؤية فيه، إلا أن المصري مع هذا سريع النسيان لما يتعلم
عن أنه إذا بلغ من التعلم درجـة مـا لا يرغـب فـي تجاوزهـا إلـى مـا بعـدها، وهـذا الـنقص يحـول بـلا 

  .ريب دون سعيه إلى الكمال

وهم أميل إلى مزاولة هذه الصناعات التي أساسها تقليد الأشكال والنماذج الثابتـة، ومـن ثـم "
راميـل والنجـارة الدقيقـة، ويحسـنون ثقـب تراهم يجيدون صناعة البكر وقماش الأشـرعة والحبـال، والب

الثقوب وقلفطة المراكب،وإنما لا يمكن الاعتماد عليهم فيهـا إذا مسـت الحاجـة إلـى تغييـر الأحجـام 
واستنباط أشكال تخالف ما عهدوه عليـه مـن المثـل، كمـا يتفـق أحيانًـا فـي مصـانع الآلات والحـدادة 
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ؤساء الأوروبيون، فإنهم في هذه الحالة يقومون بما هو والسبك، ما لم يراقبهم أثناء أدائهم إياها الر 
مطلــــوب مــــنهم علــــى خيــــر مــــا يــــرام، وترســــانة الإســــكندرية، التــــي يصــــنع فيهــــا كــــل شــــيء بأيــــدي 
المصريين، وتناظر لهذا السبب جميع ترسانات الدنيا، دليل على مبلـغ مـا يمكـن الاتسـفادة بـه مـن 

ربـا لا يسـتطيعون أن يـؤدوا مـن جلائـل الأعمـال العمال المصريين ويقيني أن عامـة الشـعب فـي أو 
  .)٩٢(" ما يؤديه العمال المصريون في مثل الوقت القصير الذي يقومون بها فيه

فــإذا كانــت مصــر قــد اســتطاعت إنشــاء تلــك الترســانة العظيمــة وهــذا الأســطول الضــخم منــذ 
لغـت مـن الـوعي نيف ومائـة عـام فكيـف يشـك فـي إمكانهـا تجديـد هـذه المنشـآت بعـد أن بلغـت مـا ب

القـــومي ومـــن النهضـــة العلميـــة والصـــناعية؟ إن الأمـــر إنمـــا يحتـــاج إلـــى شـــحذ العـــزائم لإدراك هـــذه 
  .الغاية

هذا، وإن إحياء البحرية المصرية لا يقتصر الواجب فيه على  الحكومـة، بـل إن السـراة مـن 
والسـفن التجاريـة،  المواطنين يستطيعون أن يساهموا فـي هـذا المجـال بقسـط كبيـر، باقتنـاء البـواخر

وإعــدادها للملاحــة والشــحن، ونقــل المســافرين وإنشــاء دور الصــناعة لبنــاء هــذه البــواخر وإصــلاحها 
واستكمال معـداتها وتجهيزهـا بكـل مـا يلزمهـا، لقـد كانـت لمصـر بـواخر تجاريـة عديـدة علـى الطـراز 

ل كبيـر فـي نشـاط ، كان لها فض)٩٣(الحديث في عهد الخديو إسماعيل، بلغت ستا وعشرين باخرة 
ـــة مـــع الأقطـــار الأخـــرى، وزاحمـــت  ـــة لمصـــر وتســـهيل مواصـــلاتها البحري ـــة الخارجي حركـــة التجاري
شــركات الملاحــة الأجنبيــة فــي هــذا الصــدد، ونجحــت فــي عملهــا، إذا كانــت تجــوب البحــار رافعــة 
 العلم المصري وتنقـل النـاس والمتـاجر والبريـد بـين ثغـور مصـر وشـواطئ البحـر الأبـيض المتوسـط
في سوريا والأناضول وبلاد اليونان وشـواطئ الـدردنيل والبوسـفور، وثغـور البحـر الأحمـر كسـواكن 
ومصوع وينبع وجـدة والحديـدة، وتجتـاز بوغـاز بـاب المنـدب إلـى زيلـغ وبربـره، وبقيـت هـذه البـواخر 
وملحقاتهـــا مـــن المنشـــآت البحريـــة إلـــى أن باعتهـــا الحكومـــة فـــي أوائـــل عهـــد الاحـــتلال إلـــى شـــركة 

فمـــن واجـــب الســـراة فـــي مصـــر أن يســـاهموا فـــي تأســـيس البحريـــة . )٩٤(نجليزيـــة بـــأبخس الأثمـــان إ
المصــرية ويبعثــوا النشــاط والحيــاة فــي منشــآتها، ولــديهم كــل الوســائل لتحقيــق هــذا الهــدف القــومي 

  .العظيم

                                           

" عصـر محمـد علـي"وكتبانا ) من الأصل الفرنسي ٢٤٦( ٣٧٨ص ٢كلوت بك، لمحة عامة إلى مصر ج ) ٩٢(
  .وبالطبعات التالية) طبعة ثانية( ٣٤٥و) طبعة أولى(

  .وبالطبعات التالية. ١٩٩ص ١ج" عصر إسماعيل"راجع في تفصيل ذلك كتابنا  ) ٩٣(

  .من الطبعة الأولى، وبالطبعات التالية ١٧مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال ص –كتابنا  ) ٩٤(
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  الوحدة الاقتصادية بين مصر والسودان

  .ان وحدة اقتصادية واحدةعلى الحكومة أن ترسم سياسة ثابتة تجعل من مصر والسود

إن وحدة وادي النيـل ليسـت حقيقـة جغرافيـة وسياسـية فحسـب، بـل هـي أيضًـا قاعـدة أساسـية 
ضرورية لاقتصاديات مصر والسودان معًا، وهذه الناحية لا تقل شأنًا وأثـرًا مـن الناحيـة السياسـية؛ 

  .لأحدهما عن الآخر لأن كيان الوادي مرتبط بها، وكل من أجزائه مكمل بعضه لبعض، ولا غنى

ومن أول دعائم الوحدة الاقتصادية بين مصر والسودان تعهد التبادل التجاري بينهما، وهـذا 
التبادل لا يزال ضعيفًا ضئيلا، ويرجع إلى صعوبة المواصلات وقلة العناية التي يجب أن تصـدر 

ى العقبـات التـي تضـعها عن الحكومة وعن الأفراد والهيئات والجماعات بهذه الناحية الهامة، ثم إلـ
الإدارة الاســتعمارية فــي الســودان فــي ســبيل إنمــا هــذا التبــادل، علــى أن هــذه العقبــات يمكــن تــذليلها 

  .بقوة العزيمة والعمل الجدي المتواصل

ــــى فصــــم عــــرى الوحــــدة الاقتصــــادية بــــين مصــــر  ــــد عملــــت عل إن السياســــة الاســــتعمارية ق
ق المواصـلات بينهمـا، وحالـت دون ربطهمـا بالسـكك والسودان، فأقامت العقبات والعراقيل فـي طريـ

الحديديــة التــي تســهل نقــل المتــاجر بــين البلــدين، وأنشــأت مدينــة بورســودان لتحويــل تجــارة الســودان 
عـن طريـق مصـر والحيلولــة بينهمـا اقتصـاديًا، وأحجمـت الحكومــة المصـرية بتـأثير الاحـتلال حتــى 

ع أن المسافة بين نهاية الخطوط الحديدية في عن مد الخط الحديدي إلى السودان، م ١٩٤٨سنة 
أسوان وبدايتها في السودان لا تتجـاوز ثلثمائـة كيلـو متـر، ومنعـت مـده فيمـا يلـي أسـوان جنوبًـا أي 

) ١٩٤٨(فــي مديريــة أســوان ذاتهــا، كمــا ظلــت البــواخر النيليــة بــين أســوان ووادي حلفــا إلــى الآن 
  .أن هذه البواخر تجري في أرض مصرية بحتتابعة للإدارة الاستعمارية في السودان، مع 

ـــين البلـــدين، ومزاحمـــة  وأدت التفرقـــة فـــي النظـــام الجمركـــي إلـــى ضـــعف التبـــادل التجـــاري ب
المنتجات الأجنبية للمنتجات المصرية مزاحمـة غيـر مشـروعة، ذلـك أن المـادة السـابعة مـن اتفاقيـة 

اردات علـى البضـائع الآتيـة مـن لا تـدفع رسـوم الـو "الباطلة تنص على أنت  ١٨٩٩يناير سنة  ١٩
الأراضي المصرية حين دخولها إلى السودان، ولكن يجوز مع ذلك تحصيل الرسوم المذكورة على 
البضائع القادمة من غير الأراضي المصرية، إلا أنه في حالة ما إذا كانت تلك البضائع آتية إلى 

لأحمـر لا يجـوز أن تزيـد الرسـوم السودان عن طريق سواكن أو أية ميناء أخرى من موانئ البحر ا
التي تحصل عليها عن القيمة الجاري تحصيلها حينئذ على مثلهـا مـن البضـائع الـواردة إلـى الـبلاد 
المصــرية مــن الخــارج، ويجــوز أن تقــرر عوائــد علــى البضــائع التــي تخــرج مــن الســودان بحســب مــا 

  ".لشأنيقدره الحاكم العام من وقت لآخر بالمنشورات التي يصدرها بهذا ا
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كما تقدم بيانه وأخذت بنظام الرسم النوعي  ١٩٣٠فلما عدلت مصر نظامها الجمركي سنة 
بما يتفق مع مصلحة الإنتاج الأهلي بدلا من نظام الرسم القيمي الذي كان معمولا به من قبل، لم 
يســـر هـــذا التعـــديل علـــى الســـودان، وبقـــي النظـــام الجمركـــي فيـــه علـــى حالـــه، وبقيـــت الرســـوم علـــى 

واردات الأجنبيــة إليــه وبخاصــة المنســوجات والأحذيــة مخفضــة لدرجــة جعلــت البضــائع الأجنبيــة الــ
  .الرخيصة والرديئة تغمر الأسواق ولا تدع مجالا لتصريف المنتجات المصرية فيه

ولمـا شــبت الحــرب العالميــة الأخيـرة عمــدت حكومــة الســودان إلـى تقييــد تصــدير الحاصــلات 
أضر بمصلحة البلدين وجعلت التصدير محتكرًا في يد هيئة بريطانية، السودانية إلى مصر تقييدًا 

فأخـــذت هـــذه الهيئـــة تشـــتري حاصـــلات الســـودان بأســـعار مخفضـــة وتبيعهـــا فـــي مصـــر بأضـــعاف 
قيمتهــا، وعــادت أربــاح هــذا الاحتكــار علــى الهيئــة البريطانيــة، وحــرم منهــا المصــريون والســودانيون 

  .على السواء

مصـــــر والســـــودان تقتضـــــي امتـــــداد الخطـــــوط الحديديـــــة بينهمـــــا،  فالوحـــــدة الاقتصـــــادية بـــــين
واتباعهمـا  نظامًــا جمركيًــا واحــدًا، وتيســير حريــة التبــادل التجــاري بينهمــا، ومنــع القيــود التــي تعرقــل 

  .هذا التبادل

وغني عن البيان أن هذه الوحدة لا تقوم مع وجود الاستعمار البريطاني في السودان، وغـن 
المــؤتمر الاقتصــادي "هــو الســبيل الفعــال إلــى تحقيــق هــذه الوحــدة، وقــد وجــه  جــلاء هــذا الاســتعمار

ـــا مـــن عنايتـــه إلـــى هـــذه المســـألة الهامـــة،  ١٩٤٦الـــذي انعقـــد بمصـــر فـــي أبريـــل ســـنة " الأول جانبً
أبريل ليبحث روابط مصر الاقتصادية بالسودان، وانتهى من بحثه إلى وضع  ١٩فخصص جلسة 

  :فيها معظم القواعد الجوهرية لتحقيق هذه الوحدة قرارات سديدة ننشرها هنا؛ لأن

نظرًا للعلاقة الوثيقة بين الأوضـاع السياسـية والاقتصـادية يـرى المـؤتمر التمسـك بوحـدة  -١
وادي النيل والجلاء حتى يمكن توجيه الاقتصاد القومي في شطري الوادي وفق المصلحة الوطنية 

  .المشتركة

بين مصر والسودان وإزالة كل القيود والموانع والحواجز  استعادة حرية التعامل التجاري -٢
  .الجمركية القائمة

توحيد النظام الجمركـي فـي مصـر والسـودان علـى الأسـاس النـوعي والقيمـي مـع مراعـاة  -٣
  .القوة الشرائية لسكان السودان في أسعار المنتجات المصرية بأسواق السودان

الاستفادة من الخبـرة والدرايـة والعمـال والمـال النهوض بالزراعة في السودان عن طريق  -٤
  .على أساس أن مصر والسودان مكملان لبعضهما البعض لا عنى لأحدهما عن الآخر
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تنسيق وتنفيذ سياسة اقتصادية موحدة من مقتضاها أن ينتج كل من شطري الوادي ما  -٥
  .يلائم استعداده من المنتجات اللازمة للوفاء بحاجة الوادي بشطريه

تنظــيم وتيســير ســبل المواصــلات بــين شــمال الــوادي وجنوبــه مــع البــدء بتعبيــد الطريــق  -٦
وإنشــاء خــط للســكك الحديديــة بينهمــا وتخفــيض ) شــلال أســوان(البــري الموصــل بــين حلفــا والشــلال 

أجور النقل المتبادل على أن يعمل في المستقبل على توحيـد سـعة الخطـوط الحديديـة فـي كـل مـن 
  .مصر بالسودان

إنشـــاء خطـــوط جويـــة مصـــرية تـــربط بـــين المـــدن المصـــرية والســـودانية وتنظـــيم رحلاتهـــا  -٧
بحيث يتيسر انتقال الركاب وبخاصة رجال الأعمال من مدينة في الشمال إلى أخرى في الجنـوب 

  .أو بالعكس في ساعات محدودة

النهـــوض بالصـــناعات الزراعيـــة فـــي الســـودان، وفـــي مقـــدمتها حفـــظ وتجفيـــف الخضـــر  -٨
  .اكهة ومنتجات الألبان وتبريد اللحوم وحفظهاوالف

إنشاء صناعات جديدة بالسودان لرفـع مسـتوى معيشـة سـكانه بواسـطة شـركات سـودانية  -٩
  .أو مصرية سودانية

تعــاون شــطري الــوادي علــى اســتغلال الثــروة المعدنيــة التــي تحتويهــا أراضــيه بإنشــاء  -١٠
  .شركة مشتركة لهذا الغرض

عيــة مصــرية ســودانية تتــولى إصــلاح الأراضــي وإعــدادها للزراعــة إنشــاء شــركات زرا -١١
  .مع استغلال جزء منها كمزارع نموذجية–وبيعها لصغار الملاك بشروط سهلة 

ـــات العامـــة المصـــرية فـــي الســـودان كبنـــك مصـــر وبعـــض  -١٢ إنشـــاء فـــروع للبنـــوك والهيئ
هـا مـن الهيئـات وذلـك لتيسـير شركائه وبنك التسـليف والجمعيـة الزراعيـة والجمعيـات التعاونيـة وغير 

تمويــل المشــروعات الســودانية وتمكــين إخواننــا الســودانيين مــن الاســتفادة بجهــود هــذه الهيئــات فــي 
  .شتى نواحيها شأنهم في ذلك شأن إخوانهم المصريين على قدم المساواة

ــيم الزراعــي والتجــاري والصــناعي فــي ربــوع الســودان بمســاعدة الحكومــة  -١٣ تشــجيع التعل
  .رية والإكثار من البعثات العلمية والعلمية المتبادلة بين شطري الواديالمص
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  نظرة في الميزانيات

إن الميزانيــة هــي مــرآة الحيــاة الاقتصــادية والماليــة للدولــة وللأمــة، وهــي ليســت مجــرد أرقــام 
للدخل والخـرج، بـل هـي صـورة لسياسـة الحكومـة الإنشـائية ومـا تنفقـه فـي شـتى ضـروب الإصـلاح 

  .يروالتعم

  .فمن الواجب أن تكون الميزانية ميزانية إنتاج وإصلاح لا ميزانية أرقام وموظفين فحسب

ما الذي ينفق من الميزانية على تنمية إنتـاج الـبلاد واسـتثمار مواردهـا وزيـادة ثروتهـا وتنميـة 
 دخلهـا ودخـل الأهلــين؟ مـا الــذي ينفـق منهــا علـى إصــلاح شـئونها الصــحية والثقافيـة والاجتماعيــة؟
هـــذا هـــو الأســـاس الـــذي يجـــب أن يوضـــع للميزانيـــة أمـــا أن يكـــون أساســـها أن تكـــون ميزانيـــة أرقـــام 

  .وموظفين فهذا ليس سبيل النهوض والتقدم

مــن الممكــن أن توضــع الميزانيــة بحيــث تتســع لمرتبــات المــوظفين، وفــي الوقــت نفســه تجعــل 
ي الوقــت نفســه تزيــد مــن عــدد مــنهم أداة إنتــاج وعمــران، وبهــذه الطريقــة تزيــد مــن دخــل الــبلاد وفــ

  .الموظفين المنتجين وترفع من مستواهم

فالمشروعات العامة التي تتصل بإنتاج البلاد تزيد من عمرانها ودخلها، وتوجد مجالا حيويا 
لعدد أكبر من السكان وتوفر لهم أسباب اليسر والرخـاء، وتسـتلزم عـددًا أكبـر مـن المـوظفين، فهـذه 

وي الأكبر من حل مشكلة الموظفين والعمال المتعطين حلال يوفـق بـين المشاريع هي العامل الحي
  .مصلحة الموظفين ومصلحة الدولة

إن البلاد في حاجة إلى مشاريع عديدة للإنتاج والعمران، فلتنفق عليها الحكومة ولتخصص 
نيـة وتزيـد لها في الميزانية الجانب الأكبر من نفقاتها، فإنهـا بـذلك تزيـد مـن أبـواب الـدخل فـي الميزا

 .أيضًا من أبواب الدخل للبلاد عامة وللأفراد خاصة

ويجــب أن تتســم الميزانيــة بالطــابع الشــعبي، بحيــث يخصــص الجانــب الأكبــر فيهــا لإصــلاح 
حالــة طبقــات الشــعب ورفــع مســتواهم المــادي والثقــافي والاجتمــاعي والتخفيــف عــنهم، وتخصــيص 

أخـرى يجـب أن تكـون الميزانيـة شـعبية لا بيروقراطيـة  المبـالغ الكافيـة للأعمـال العمرانيـة، أو بعبـارة
، يجــب أن تكــون منتجــة فــي ازديــاد ثــروة الــبلاد ورخائهــا، لا مقتصــرة علــى إقــرار الأمــر )وظائفيــة(

  ".تسديد الخانات"الواقع و

يوجــد فــي الحكومــة موظفــون زائــدون عــن حاجــة العمــل؛ لأن الحكومــة لا توجــد لهــم عمــلا 
فيـه، ويتخـرج كـل عـام أفـواج مـن المتعلمـين مـن مختلـف الكليـات والمعاهـد منتجًا مثمرًا تسـتخدمهم 

يجدون أشق الصـعوبات فـي العمـل والاسـتخدام، ويوجـد أيضًـا أفـواج مـن العمـال المتعطلـين، وهـذه 
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المشـــكلة لا تحـــل إلا بالإقبـــال علـــى المشـــروعات الإنتاجيـــة العامـــة التـــي تضـــع الحكومـــة برامجهـــا 
ا لاســتخدام أولئــك الأفــواج مــن المتعلمــين والعمــال وتــوفر لهــم أســباب وتنفــذها فتوجــد مجــالا فســيحً 

  .اليسر والرزق في الوقت نفسه تزيد من عمران البلاد وتقدمها

  .١٩٤٤ – ١٩٤٣وفي ذلك تقول اللجنة المالية بمجلس النواب عن ميزانية سنة 

ذلـك بإنشـاء قد لجأت بعض الحكومات إثر الحرب الماضية إلى تشغيل العمال العـاطلين و "
الطرق التي كانت لازمة لها والتوسع في ذلك، وكذا في إصلاح الأراضي البور، وقد أسـفرت هـذه 
الوسيلة عن خيـر النتـائج وحـل جانـب مـن مشـكلة البطالـة، ولا شـك أن الحكومـة وهـي مدركـة لكـل 

ات هذه الحقائق ستعمل ما في وسعها للقضاء على هذه المشكلة الاجتماعية، وفي مصـر مشـروع
  ".إصلاحية واسعة المدى تنتظر الأيدي العاملة لإنجازها

  إصلاح النظام المالي

لا ســـبيل إلـــى اطـــراد النهضـــة الاقتصـــادية مـــا لـــم يكـــن لهـــا أســـاس وطيـــد ســـليم مـــن النظـــام 
  .المالي

وممـــــا يؤســـــف لـــــه أن النظـــــام المـــــالي لا تـــــزال تســـــير عليـــــه الـــــبلاد يعطـــــل نهضـــــة الـــــبلاد 
  .الاقتصادية

، فإنـــه متـــروك )البنكنـــوت(ســـاد هـــذا النظـــام طريقـــة إصـــدار العملـــة الـــورق وأول عامـــل فـــي ف
للبنك الأهلي اسمًا، الأجنبي فعلا، وهذا البنك هو الذي منح امتياز إصـدار أوراق النقـد، ممـا كـان 
الســبب فــي تــراكم الأرصــدة الاســترلينية، وجعــل منتجــات الــبلاد ومبيعاتهــا تخــرج مــن أيــدي الأهلــين 

  .البنك، وقد كانت هذه الطريقة ولا تزال من أسباب غلاء المعيشة بمقابل سندات على

فإصلاح النظام المـالي يقتضـي اسـترداد الأرصـدة الاسـترلينية، وتغييـر نظـام إصـدار العملـة 
الورق، وجعل الإصدار بتوجيه الحكومة ورقابتها الفعلية، وأن يتولى إصدارها بنك مركزي مصـري 

اء هذا البنك يجب أن تستعمل الحكومة حقها في إلـزام البنـك الأهلـي اسمًا وفعلا، وإلى أن يتم إنش
الحالي بجعل نصف غطاء أوراق النقد التي يصـدرها ذهبًـا والنصـف الآخـر مـن الأسـهم والسـندات 
التي تختارها الحكومة وتحددها وتعينها كما يقضي بـذلك قـانون تأسيسـه، لا أن يتـرك الأمـر لهـواه 

أثنــاء ( ١٩١٦أكتــوبر ســنة  ٣٠ء القــرار الصــادر مــن وزارة الماليــة فــي وإرادتــه، ويجــب لــذلك إلغــا
ـــا للبنـــك أن يســـتعيض بســـندان الخزانـــة البريطانيـــة عـــن ) الحـــرب العالميـــة الأولـــى بـــالترخيص مؤقتً
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لأن هــذا القــرار هــو مصــدر الأرصــدة الاســترلينية التــي نــاءت بهــا الــبلاد، ولا  )٩٥(الغطــاء الــذهبي 
  .)٩٦(النقدي قبل إلغاء هذا القرار  يمكن أن يتحقق استقلالنا

  .والبنك المركزي هو الأداة الفعالة لدعم استقلالنا النقدي وتنظيم سوقنا المالية

  واجبات المواطنين

إن واجبات المواطنين تدخل مبدئيًا ضمن واجبات الحكومة، لأن الوزراء ورؤسـاء المصـالح 
جبـاتهم بالذمـة والصـدق، تلـك الواجبـات التـي والموظفين هم من المواطنين الذي عليهم أن يـؤدوا وا

  .تتطلبها منهم صفة المواطن قبل أن تقتضيها صفة موظف الدولة

وعلـــى المـــواطنين عامـــة واجبـــات أخـــرى، وهـــي أن يواجهـــوا أفكـــارهم وعـــزائمهم ونيـــاتهم إلـــى 
كمـا المساهمة في نهضـة الـبلاد الاقتصـادية والاجتماعيـة، لأن حركـة التحريـر السياسـي لا تكتمـل 

  .أسلفنا القول إلا إذا اقترنت بها حركة التحرير الاقتصادي والتقدم الاجتماعي

ومن أول واجبات المواطن أن يشجع كل ما هو مصري من المنتجات الزراعية والصـناعية 
والتجاريـــة، لأن هـــذا التشـــجيع هـــو عنـــوان الوطنيـــة فـــلا يشـــتري إلا مـــن صـــانع مصـــري، أو تـــاجر 

مًا مصريًا ولا يلبس إلا ملابس مصرية، ولا ينزل إلا فـي فنـدق مصـري، مصري، ولا يأكل إلا طعا
ولا يجلس إلا في مقهى مصري، هـذه دعـوة قـد يتأولهـا بعضـنا بأنهـا دعـوة إلـى التعصـب الـوطني، 

فلتكن تعصبًا وطنيًا، فإن الوطن أحوج ما يكون إلى التعصب له من أبنائه، ومهما قيل : وأنا أقول
هـي الحقيقـة الواقعـة لـدى الشـعوب التـي تحتـذيها فـي الوطنيـة والتقـدم، وهـذه  عن هـذه الـدعوة فإنهـا

الشعوب ليست في حاجة إلى مثل هذه الدعوة؛ لأنتها تتبعهـا فعـلا فهـي لا تحتـاج إلـى مـن ينبههـا 
ـــد  ـــة عن ـــة ومـــن أول مظاهرهـــا العمليـــة؛ لأن الوطني ـــدهيات الوطني إليهـــا، إذ هـــي تـــدرك أنهـــا مـــن ب

كلامًا أجوف، ولا عبارات طنانة رخيصـة، بـل هـي إيمـان وإخـلاص، وعمـل الشعوب الحلية ليست 
  .وجهاد

                                           

 .وبالطبعات التالية ٥٧ص ١ج ١٩١٩انظر في تفصيل ذلك كتابنا ثورة سنة )  ٩٥(

لتلـــك الســـنة، وهـــو يفضـــي بـــأن تضـــمن أيـــة زيـــادة فـــي إصـــدار  ١١٩صـــدر القـــانون رقـــم  ١٩٤٨فـــي ســـنة   )٩٦(
البنكنوت من تـاريخ العمـل بـه بسـندات مصـرية أو أذونـات علـى الخزانـة المصـرية ولعـل فـي تنفيـذ هـاذ القـانون 

لرقابــة علــى ومــا يجعــل للحكومــة بعــض ا ١٩١٦أكتــوبر ســنة  ٣٠بعــض العــلاج للنظــام الــذي تولــد عــن قــرار 
  .النظام ويسد الباب في المستقبل على الأرصدة الاسترلينية
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ـــى جانبـــه يجـــب علـــى الصـــناع  فتشـــجيع كـــل مـــا هـــو مصـــري واجـــب علـــى المـــواطنين، وإل
وأصـــحاب المصـــانع والمتـــاجر مـــن نـــاحيتهم أن يبـــذلوا أقصـــى جهـــودهم لإتقـــان عملهـــم وتحســـين 

ة الجمهـــور إلـــى جانـــب مصـــلحتهم، بحيـــث لا إنتـــاجهم ومســـايرة التقـــدم الصـــناعي ومراعـــاة مصـــلح
يقفــون منــه موقــف الاســـتغلال، ولا يقتضــون منــه أكثـــر مــن الــربح المشـــروع، فــإن رعايــة مصـــلحة 
الجمهــور وســيلة ضــرورية للتقــدم الاقتصــادي ومــن شــأنها تحبيــب المــواطنين فــي الإنتــاج المصــري 

  .دون الإنتاج الأجنبي

  واجبات الأثرياء

الهم فــي المشــروعات الاقتصــادية القوميــة مــن صــناعية، وزراعيــة يجــب علــيهم اســتثمار أمــو 
  .وتجارية وملاحية، كل بحسب مقدوره

لقد هيأت لهم الظروف مجال العمـل فـي هـذه النـواحي، فعلـيهم أن يسـاهموا فـي ازديـاد ثـروة 
الــبلاد بالإقبــال علــى إنشــاء المؤسســات الاقتصــادية التــي تفيــدهم، وفــي الوقــت نفســه تعــود فائــدتها 

  .على مواطنيهم وعلى البلاد عامة

ولقد برهنت المنشآت التي أسسها الأثرياء المصريون أفرادًا أو جماعات على نجاح عظـيم، 
إذا أدبـرت بكفايـة وحسـن تـدبير، وصـدق عزيمـة، ونـال أصـحابها منهـا الأربـاح الـوفيرة، فلـيكن هـذا 

  .ي هذا المجال الفسيحالنجاح حافزًا لهم ولغيرهم على استثمارت أموالهم وكفاياتهم ف
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  اتواجبات المواطن

وعلـــــى المواطنـــــات المصـــــريات أن يســـــاهمن فـــــي التقـــــدم الاقتصـــــادي، فيلتـــــزمن أولا حـــــدود 
الاقتصــــاد فــــي بيــــوتهن، ثــــم يتعاهــــدن علــــى تنشــــيط المنتجــــات والمصــــنوعات المصــــرية بــــدلا مــــن 

  .الأجنبية

مصـرية، أمـا أن يـؤثرن  إنهن إن فعلن ذلك سـاعدن علـى تحويـل التجـارة والصـناعة إلـى أيـد
المصــنوعات والمتــاجر والأزيــاء الأجنبيــة، ولا يلقــين بــالا إلــى وجــوب تنشــيط كــل مــا هــو مصــري، 

  .فهذا يتنافى مع واجبات المواطنات المثليات

ــــة  ــــة والأمريكي ــــى الجامعــــات الأوروبي ــــات المتخرجــــات مــــن أرق ــــا نشــــاهد الهنــــديات المثقف إنن
نوعات بلادهــن ويظهــرن بهــا وبأزيــائهن الوطنيــة فــي يحرصــن علــى أن يرتــدين ملابســهن مــن مصــ

المحافــــل والمجتمعــــات فــــي أرجــــاء العــــالم، فيكســــبن بــــذلك احتــــرام النــــاس، مــــن مختلــــف الطبقــــات 
والأجنــــاس، وإن ارتــــدائهن مصــــنوعات بلادهــــن ولــــو كانــــت أقــــل جــــودة أو أقــــل رونقًــــا وأناقــــة مــــن 

نبيــة، فحبــذا لــو نهجــت المصــرية هــذا المصــنوعات الأجنبيــة ليــزينهن أكثــر مــن أرقــى الأزيــاء الأج
  .النهج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية

وللنســاء دور هــام يقمــن بــه فــي أوربــا وأمريكــا فــي الحركــة التعاونيــة، وبخاصــة فــي التعــاون 
المنزلــي، فــإنهن باشــتراكهن فــي جمعيــات التعــاون للاســتهلاك وبتنشــيطهن لهــا وقصــر مشــترياتهن 

التعاونية عامة، ومساهمتهن الفعلية في القيام على شئونها، قد أصـبحن  عليها، وتعضيدهن للفكرة
من أقوى وأعظم دعائم الحركة التعاونيـة، فعلـى المواطنـات المثقفـات أن يقمـن بمثـل هـا الـدور فـي 

  .إحياء الحركة التعاونية في مصر

 وعلــيهن أن يســاهمن فــي الإنتــاج المنزلــي ويمارســن صــنع بعــض أنواعــه مــن مأكــل وشــراب
وملبس، ففي المأكل والمشرب يستطعن أن يمارسن استخراج بعـض أنـواع الجـبن، وحـذق الطهـي، 

  .و صنع الفطائر والحلوى وشراب الفاكهة، واستخراج ماء الزهر والورد وما إلى ذلك

وفي الملبس وما إليه يستطعن أن يمارسن التطريز والحياكة وأشغال الصوف والزخرفة فيما 
لهــــن، ويحـــذقن النســــج الرفيـــع الـــذي يــــزين بيـــوتهن فــــي الملابســـات والأثــــاث ينـــتجن لأنفســـهن ولأه

  .والمفارش، ويكون ذلك عنوانًا لرقيهن وتقدمهن وكفايتهن

لقد شهدنا نساء أوربا أثناء الحـرب العالميـة الأخيـرة يسـاهمن فـي بيـوتهن فـي نسـج الملابـس 
الــدفاع الــوطني، فحبــذا لــو ســرت  وحياكتهــا للجنــود المقــاتلين، ويقــدمنها تبرعًــا ومســاهمة مــنهن فــي

  .هذه الروح في البيئة المصرية
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وحبــذا لــو تعاهــد النســاء المصــريات علــى إمــداد الجمعيــات والمؤسســات الخيريــة بمــا تحتــاج 
  .إليه من نسج وملبس للفقراء والمحتاجين من صنع أيديهن

  واجبات الشباب

ن يؤدوهـــا فـــي الميـــادين وعلـــى الشـــباب مـــن المصـــريين والمصـــريات واجبـــات تنظـــر الـــبلاد أ
  .الاقتصادية

ـــيهم أن يكونـــوا رســـل دعايـــة للاســـتقلال الاقتصـــادي فـــي مختلـــف مظـــاهره ونواحيـــه، ولا  عل
يصــرفهم عــن العمــل فــي هــذا المجــال أن يكونــوا مــنهم غيــر الأثريــاء، أو غيــر الفنيــين، فــإن جهــود 

ــــــــــــــــــــــوافر   ين، بل تقتضالشباب الاقتصادية لا تستلزم أن يكونوا أغنياء أو رأسماليين أو فني ي ت
  .العزيمة الصادقة في نفوسهم والإخلاص في العمل

فعلــــيهم أن يؤلفــــوا المنظمــــات التــــي تــــدعو إلــــى تشــــجيع المنتجــــات والمصــــريات والمنشــــآت 
  .الوطنية وترقيتها والترويج لها وتعميمها

لقد ساهم الشـباب فيمـا مضـى فـي حركـات التحريـر الاقتصـادي، فكـان لهـم فضـل كبيـر فـي 
وما بعدها في  ١٩٣٠وما تلاها، وكان لهم عمل مشكور سنة  ١٩١٠الحركة التعاونية سنة  بعث

التــرويج للصـــناعات الوطنيـــة علـــى أثـــر الأزمـــة الماليـــة والاقتصـــادية التـــي انتابـــت الـــبلاد فـــي ذلـــك 
العهــد، فقــد نبهــت هــذه الأزمــة أذهــان المــواطنين إلــى وجــوب مضــاعفة الجهــود لإحيــاء الصــناعات 

ـــة مـــ ـــى الأمـــم الأخـــرى فـــي حاجاتهـــا الوطني ـــدعم اســـتقلالها الاقتصـــادي، فـــلا تعـــيش عالمـــة عل ا ي
الحيويــة، ولا تجعــل كــل اعتمادهــا علــى الزراعــة، وبخاصــة زراعــة القطــن وحــده، لأن هــذا الوضــع 
يجعلهـا عرضــة للأزمـات التــي تتســبب عـن هبــوط أسـعاره فــي بعــض السـنين هبوطًــا طارئًــا لا إرادة 

ت الأفكار في أثناء هذه الأزمة إلى تنويع مصـادر الثـروة؛ باسـتحداث أنـواع لها فيه، ومن ثم اتجه
جديــدة مــن الزراعـــة، وإحيــاء الصــناعات الوطنيـــة، كانــت هـــذه الفكــرة موجــودة مـــن قبــل، وإنمـــا زاد 

، واعتنقهــا كثيــر مــن أصــحاب الأمــوال والأعمــال، وأيــدها ١٩٣٠الشــعور بتنفيــذها بعــد أزمــة ســنة 
  .ا منتجًاالشباب تأييدًا رائعً 

حـافزًا للنفـوس إلـى العمـل  ١٩٣١وجاء افتتاح المعرض الزراعي الصـناعي فـي فبرايـر سـنة 
فـي هــذه الناحيـة، إذ تبــين مــن معروضـاته أن فــي الـبلاد اســتعدادًا كبيــرًا للنهضـة الصــناعية، وجــاء 

ن خير إعلان عن تقدم الصناعات المصرية وكفـاءة الصـناع المصـريين، وبطلـت الخرافـة التـي كـا
يروجهـــا الاحـــتلال مـــن أن مصـــر لا يمكـــن أن تكـــون قطـــرًا صـــناعيًا، وآمـــن المصـــريون أن البعـــث 
الصناعي ممكن إذا اتجهت العزائم إلى إحيائـه وتنظيمـه، وأخـذ الشـباب يتواصـون بوجـوب تشـجيع 
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الإنتاج المصري والإقبال عليه، وتفضيله علـى الإنتـاج الأجنبـي، فبهـذه الـروح تتجلـى الوطنيـة فـي 
  .رها العملي، وتقوى النهضة الصناعية، وتسترد البلاد استقلالها الاقتصاديمظه

كــان الشــباب فــي طليعــة الــدعوة إلــى هــذه النهضــة والعمــل فيهــا، فــألفوا اللجــان فــي مختلــف 
النواحي لتشجيع الصناعات الوطنية ومقاطعـة البضـائع الإنجليزيـة علـى غـرار مـا حـدث فـي الهنـد 

وفقت هذه البلاد إلى الاستغناء عن البضائع الإنجليزية والاستعاضة حيث نجحت فكرة المقاطعة و 
  .عنها بالصناعات الهندية وبخاصة في المنسوجات

وأخــذت هــذه اللجـــان تســتحث النـــاس علــى تنشــيط المصـــنوعات الوطنيــة، وتعلـــن عنهــا فـــي 
الصــحف وفــي نشــرات مطبوعــة وزعتهــا فــي أرجــاء الــبلاد وشــرع الكثيــرون مــن مختلــف الطبقــات 
يعرضون عن المصنوعات الأجنبية ويستبدلون بها مصنوعات البلاد، وبخاصة في الملبس ولوازم 
المسكن، فأقبلوا على منسوجات البلاد يقتنونها ويشجعونها ويستكملون بها حاجاتهم ويستغنون بها 
عن المنسوجات الأجنبية، وصار الشعار الوطني الاقتصادي أن تشجيع الصناعة الوطنيـة فـرض 

ب على كل مصـري ومصـرية، وصـنع الشـباب شـارة لتشـجيع الصـناعة الوطنيـة توضـع بـاللون واج
الأحمــر ورســم فــي وســطها مغــزل مصــري ونســجت فــي مصــر، وقــد اشــترك كثيــر مــن المواطنــات 
المثقفــات فــي هــذه الحركــة المباركــة، وتعاهــدن علــى اقتنــاء ملابســهن ولــوازمهن مــن المصــنوعات 

  .المصرية

لمشروع  ١٩٣١الشباب في هذا المجال ظهور الدعوة في أواخر سنة وكان من أبرز جهود 
وقوامــه جمــع اكتتابـــات عامــة أقلهــا قــرش واحــد لإقامــة مؤسســـة " مشــروع القــرش"اقتصــادي ســمي 

صناعية كلما اجتمع من أموال الاكتتابات ما يكفي لتأسيسها، وقام على هذا المشروع جماعة من 
سين والأستاذ فتحي رضوان، ونشطت حركة الاكتتابات منذ الشباب، وعلى رأسهم الأستاذ أحمد ح

تــولى المرحــوم الــدكتور علــي إبــراهيم باشــا لجنــة المشــروع، فكانــت رئاســته خيــرًا وبركــة وفــألا حســنًا 
  .لنجاحه

ـــوم  ـــه فـــي حديقـــة الأزبكيـــة ي ، فكـــان مظهـــرًا ١٩٣٢فبرايـــر ســـنة  ١١وأقـــيم مهرجـــان كبيـــر ل
يمــة الاكتتابــات لــه فــي عامــه الأول نحــو ســبعة عشــر ألــف لنجاحــه وإقبــال النــاس عليــه، وبلغــت ق

ـــال علـــى حســـن اســـتعداد الأمـــة لتعضـــيد المشـــروعات الاقتصـــادية النافعـــة،  جنيـــه، فـــدل هـــذا الإقب
 ١٩٣٣وأسســت اللجنــة بهــذا المــال مصــنعًا للطــرابيش فـــي العباســية، تــم إنشــاؤه فــي أكتــوبر ســـنة 

تأسيســه ونجاحــه دلــيلا ملموسًــا علــى اســتعداد وجهــز بأحــدث الآلات، وأخــذ ينــتج الطــرابيش، فكــان 
الــبلاد للنهضـــة الصـــناعية إذا تـــوافرت العزيمـــة الصـــداقة، فــإن هـــؤلاء الشـــباب لـــم يكونـــوا فنيـــين ولا 

  .رأسماليين ولكنهم بقوة العزيمة وروح الوطنية نهضوا بهذا المصنع واستعانوا بخبرة الفنيين
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د كانـت قبـل تأسيسـه تسـتورد مـن الطـرابيش وقد نجح هذا المصـنع فيمـا أنشـئ لـه، فـإن الـبلا
جنيـه فـي  ٦٠٠جنيه سنويًا، فأخـذت تهـبط تـدريجيًا حتـى وصـلت إلـى  ٧٩٠٠٠الأجنبية ما قيمته 

  .١٩٣٩سنة 

وضـــم المصـــنع إلـــى صـــناعة الطـــرابيش صـــناعة غـــزل الصـــوف، واشـــترك فـــي مـــدة الحـــرب 
ـــى إدارة الأســـلحة والمهمـــ ـــد غـــزل الصـــوف إل ـــرة فـــي توري ـــة الأخي ـــد العالمي ـــة وتوري ات بـــوزارة الحربي

  .لسلاح الفرسان والطرابيش لجنود حرس الحدود) البريهات(القلنسوات 

لقد تحدثت بشيء من التوسع عن هذا المشروع بالذات، لأنـه رمـز لجهـود الشـباب المنظمـة 
فــي ســبيل نهضــة الــبلاد الاقتصــادية، ومثــال يمكــن أن يحتذيــه شــباب الجيــل الحاضــر والمســتقبل؛ 

ضة لا تكون ارتجالا، ولا تكون منتجة إذا هي اقتصرت علـى الكـلام والقـرارات، بـل يجـب لأن النه
  .أن تقوم على العمل المدروس المنظم، والمثابرة عليه

ولم تتجدد فيما أعلم بعد هذا المشروع جهود منظمة للشباب في هذه الناحية، وهذا ولا ريب 
سيرته الأولـى فـي الـدأب والعمـل، كمـا عليـه أن نقص يؤخذ على الشباب، وعليه أن يتلافاه ويتابع 

يسـاهم فــي نهضــة الــبلاد السياســية، ولا عــذر للشــباب إذا هــو تراخــى أو قصــر، فــي أيــة ناحيــة مــن 
  .هذه الميادين
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